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 .أحد منتجات سماوة" شرفة"لا وسهلا، معكم عمر محمد وأرحب بكم في البود كاست المعرفي السلام عليكم يا ه
، ضيفي فيها الأستاذ حمد بن عبد الرحمن السريح أستاذ العقيدة والمذاهب المذاهب الفكرية المعاصرةليوم شرفة فكرية بعنوان ا تناوشرف

 .وبسم الله نبدأالراجحي العسكرية المعاصرة في جامعة 
 

 .أبو عبد الرحمن يا مرحبا منور الشرفةالمقدم: 
 .الله يحييك أهلاا ومرحباد. حمد: 
ندخل في المحاور اللي عندنا في المذاهب الفكرية، المخطط الزمني لبداية المذاهب الفكرية، يعني هل هي  ما، طيب قبل هلا وسهلايا المقدم: 

الصناعية بدأت المذاهب الفكرية ثم بعد الثورة  يد الكنيسةتسبية أو فقط كان تبدأت بالإغريق؟ عصور الظلام هل كانت فيها مذاهب غر 
 زمني.الخطط المنأخذ  ؟وكذا

 ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد ،نعمد. حمد: 
من منتجات ما يسمى بالحداثة، والحداثة هي منتج غربي جغرافي  فحينما نتكلم عن المذاهب الفكرية المعاصرة فنحن إنما نتكلم على منتج  

طلق على ما يتعلق بالأفكار والفلسفات والمذاهب والآراء والتوجهات والفلسفات التي نشأت في أوروبا لا سيما فالحداثة ت   ي،وزماني وفكر 
يسمى بالثورة  مماهما ر الأنوار، ثم بعد ذلك ما نشأ عنفي أوروبا الغربية، وذلك في أثناء ما يسمى بعصر النهضة ثم عصر التنوير أو عص

  .الصناعية
 هذه الفترة في هذه البقعة الجغرافية، صاحبت كما تقدم مذاهب وأفكار وآراء وما أشبه هذا، هذه الآراء وهذه المذاهب وهذه الأفكار ترجع

دها، ولذلك فإن الكلام على هذه المذاهب إنما يتعلق بالكلام على اجتماعية أفضت إلى إيجا يةإلى ظروف بيئية جغرافية فكرية سياسية اقتصاد
 476سنة  بالبرابرةسقوط روما على أيدي الجرمان أو الجرمان أو ما يسمون  ذالظروف التي أنشأتها أفرزتها أفضت إليها أدت إليها، فأوروبا من

 .للميلاد
ا في ركود فكري اقتصادي سياسي هذا العصر يسمى بالعصر عشرة قرون تقريبا  من ثمانية إلى ؛اأوروبا الغربية عاشت نحو عشرة قرون تقريبا 

ا جامداا، هذا النظام في شكله الديني سا الاجتماعي فيه كان نظاماا متكل هذا العصر الوسيط سماته أنه كان النظام السياسي الفكري سيط،الو 
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، النظام الديني صار نظاماا الإكليروست مؤسسات دينية ما يسمى بطبقة فيه بمؤسساتها صار  تهيمنالرومانية  ؛ الكنيسةهيمنت فيه الكنيسة
 .نظاماا إقطاعياا ،نظاماا استبدادياا  ،اسا متكل

كذلك هذا النظام هو يقوم على ما يسمى بنظام الإقطاع، النظام الاقتصادي الاجتماعي فيه هو نظام طبقي إقطاعي، النظام الإقطاعي من 
 .نظام اقتصادي اجتماعي طبيعته أنه نظام طبقي، هو

 ؟نظام الإقطاعي كانالكيف شكل المقدم:  
داخل -على كل إقليم سادة نبلاء ثم داخل هذا الإقليم  ؛يقوم على وجود أقاليم متعددة في عامة أوروبا الغربية د. حمد: النظام الإقطاعي هذا

هو رقيق بمعنى أنه لا خلاص له في أن يعيش عيشةا ي كفل له بها وإنما  الحكميبالمعنى هم ليسوا رقيقاا  ،ما يسمى برقيق الأرض -هذه الأرض
هذه أدنى ما يقوم بها أوده، إلا يكون داخل هذه الأرض. فيقوم في علن الولاء للسيد أو النبيل الذي يكون حاكماا على هذه الأرض، ويخدم في 

 ،هذا داخل النظام الإقطاعي ،ثم داخل الإقليمداخل النظام الإقطاعي هذا،  الأرض ويقوم عليها، ويؤدي ضرائب ومكوساا إلى السيد في
السلطة التنفيذية يعني يستطيع إنه يشرع ما يشاء  ،السلطة التشريعية ،السلطة السياسية ،النبيل له السلطة العسكرية ؛داخل هذا الإقطاع
فكانت له صلاحيات ، نه يسن من القوانين داخل هذا الإقليم بما شاءإع يستطي ،يستطيع إنه يعاقب رقيق الأرض بما شاء ،داخل هذا الإقليم

 .بقعة هذا الإقليمداخل مطلقة 
وكذلك الملوك كان لهم إقطاعيات، فالنظام الأوروبي النظام  ،ولم يكن فقط السادة هم الإقطاعيون، بل كانت الكنيسة كذلك لها إقطاعيات

 ا، كذلك في النظام السياسي كان فيه ملكيات، الملكيات هذه كانت بينها وبين الكنيسة صراع، تارةا ا إقطاعيا الاقتصادي الاجتماعي كان نظاما 
سجن بعضهم، عدم بعضهم وأن ت  عزل بعضهم وأن ت  تتغلب الكنيسة البابوية فتكون هي المهيمنة فتتحكم بالملوك إلى الحد الذي تبلغ به أن ت  

  .الاجتماعي الاقتصادي النظام فهذا هو النظام السياسي هو كذلك النظام. بويةيين تنتصر الملكية على البااحالأ وفي بعض
 ،دامس والكنيسة كانت يعني في عصور ظلام   ،رده إلى الكنيسة قطعاا لأن الدين كان مهيمناا في ذلك الوقتمالنظام الديني النظام الثقافي هو 

يتحكمون بالفكر كانوا فهؤلاء هم الذين   ينتوجسأكويني و الأ اتوم ء سيما لما جاة لارسطييعني كانت مثلاا في الطبيعيات تعتمد الفلسفة الأ
 .الطبيعي

باء الكنيسة آ، الذين هم الآباء والمؤسسون، أو Church Fathersبـ الفكر اللاهوتي كذلك هو يقوم على مثل هؤلاء البابوات ما يسمون 
ما يتعلق  ،مثلا صكوك الغفران يةطورت الكاثوليك لما بعد ذلك ،م على التثليث مثلاا القدماء وهي عقائد منحرفة يعني مثل اللاهوت الذي يقو 

لكنيسة وهذا باكذلك بما كانت عليه الكنيسة من منع الكتاب المقدس من أن يكون متداولاا بين العامة، النظام الكهنوتي الذي كان موجوداا 
 هذه. ية المعاصرةمن أهم الأسباب التي أفضت إلى ما يسمى بالمذاهب الفكر 

أن ثم  ،الطبقات الكهنوتية هذه ثم لكل طبقة أعمال خاصة ،ساقفةأ ،بطرياركية ،شمامسة : بابا،النظام الكهنوتي معناه أن الكنيسة لها طبقات
هذا  ،سر مقدسوأن كل شيء لا يفهم هذا  ثليث.متبعة التي هي الأسرار المقدسة مثل العشاء الرباني والتعميد وعقيدة الت اأسرارا هناك 

بالكنيسة فقط، وليس لأحد من الشعب، ليس لأحد من العامة من الناس مناطٌ فقط للإكليروس وأن حق تفسير الكتاب المقدس . الكهنوت
ينية، أن يفسر الكتاب المقدس، أصلاا لم تكن العوام تعرف ما يسمى بقراءة الكتاب المقدس لأنه أصلاا لم يكن يترجم من اليونانية أو من اللات

الكنيسة والبابوية بهالة من الغموض بحيث أنها كانت تقود الناس كالقطعان وهذا  ، يحوطي الدينيسكنالنظام الفكان هناك كهنوت في داخل 
 لمدة تزيد على ثمانية قرون. 

قرون بين ذلك كثيرة، كانوا يعيشون و  قرونٌ  بل يعني أجيالٌ  ،تتصور أن الأوروبيين كانوا يعيشون لمدة ثمانية قرون على مثل هذا الطقس أن لك
سمى بالعصور المظلمة أو العصور الوسيطة، هذا أدى تحت سلطة الاستبداد المطلق الديني السياسي الاقتصادي، فالواقع الأوروبي خلال ما ي  

بما يسمى بالنزعة  ا نشأت ابتداءا المعاصرة، ولذلك المذاهب الفكرية المعاصرة حينما نشأت إنم ذاهب الفكريةبعد ذلك إلى نشوء ما يسمى بالم
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ذلك تجد أنها لو الكلاسيكية، تراجيديا المثولوجيا اليونانية أو ما يسمى بالأعمال الإرث الإغريقي الروماني الالإنسانية، الرجوع مرة أخرى إلى 
شي هذه العائلة هي التي تبنت تشي والفو أول ما بدأت في إيطاليا يعني قريب من الكنيسة قريب من البابوية لكن في عائلة تسمى عائلة الدوت

 ،الشعر د  ج  و  ، لذلك ولذلك أحيت الآثار الإغريقية .يعني الرجوع إلى الفرد humanismبـ ما يسمى بالرجوع إلى النزعة الإنسانية ما يسمى 
يعني وجد مثلا مثل  ،يطاليا، ثم انتشر بعد هذابالمسرح، هذا الحراك وجد أول ما وجد في إ ،الاهتمام بالمرأة، الاهتمام بالفن ،الاهتمام بالجمال

لكن رجعت في الفن في الأدب في الإنسان  ،الأولى من الرجوع إلى الحضارة الإغريقية الرومانية لة، انتقلت بعد ذلك إلى شكسبير، المرحتيدان
يتافيزيقية الاهتمامات الم ؛الم الآخر كما يقولونالاهتمام بالجمال لأن الكنيسة ما كانت تهتم بالفن ما كانت تهتم بالجمال كانت تهتم بالع

أكثر ما ضربت " :فيما بعد هذا يقولفوكو  تسمى حركة النزعة الإنسانية اللي يقول عنها تيذه الحركة الد مع هج  لكن و   ،النقاشات الفلسفية
 فوكو.ميشيل  "به البشرية هو العودة إلى النزعة الإنسانية

لكن  ،الاهتمام بالحياة هذه ،إلى الجمال ،أن نرجع إلى الإنسان ؛إلى الإنسان ةلمجتمع الأوروبي إلى الفرديالتي ردت فالنزعة الإنسانية هذه هي ا
اليهودي النصراني، يتجاوز الكتاب المقدس رجع إلى الإغريق،  ؛هذا ما ظهر بمصادمة للدين ولكنه تجاوز الإرث الكنسي النصراني المسيحي

الإرث الإغريقي، هذه النزعة إلى إلى الشعراء الكبار عند اليونان، يعني رجع  ا،وديسالأالإلياذة، إلى إلى  ،سرحيةإلى الم ،رجع إلى الرومان
لا نهتم بما بعد القبر نهتم بما قبل القبر، ولذلك شجعت مثل ما تقدم على أالإنسانية شجعت على معاني التحرر، الاهتمام بالعالم المعاش، 

في النظم الإبداعي، مثل ما فعل هذا دانتي، فهذه أوائل التغيرات التي كانت في المجتمع  ة،في القصيد ،أمل في الجمالالت ،النظر إلى الكون
ليه ، معناه النهضة يعني بالرجوع إلى ما كانت عRenaissance الأوروبي، هذا تقريبا مع أواسط القرن الرابع عشر مع بداية عصر النهضة

 .واقع الروماني اللاتيني وكذلك اليوناني الإغريقيال؛ أوروبا قبل سقوط روما
حركة لوثر حركة الإصلاح الديني هذه ما يسمونه هذه كذلك أحدثت ثورة هائلة  ؛ثم بعد هذا وجد ما يسمى بحركة الإصلاح الديني كذلك

 .في الوعي الأوروبي
 ت؟في نفس القرن كانالمقدم: 

ولذلك يسمى  ،يعني مارتن لوثر حينما أعلن ما أعلنه من الثورة على الكنيسة 1516الإصلاح عام حركة ت أهي يعني بدد. حمد: 
يكون مشاعاا لكل  هذا الكتاب المقدس ،بالأسرار المقدسة قال لا يوجد هناك ما يسمى ،ثاروا على الكنيسة ؛البروتوستانت يعني الثائرون

 .يةولهذا ترجمه إلى العامية الألمان ،أحد
 تن لوثر؟ار و كان بابا مالمقدم: ه
 .برج في ألمانيانوإنما كان قسيساا في واي ،لا لا لا أبداا لم يكن د. حمد:

 ه؟وقسيس يعني هي مراتب هذ بابا هالمصطلحات في المقدم: هذه
نه فهو أوجد ما يسمى ببذرة الإصلاح الديني هو وغيره لكالكهنوتية. كليروس يعني داخل الطبقة نعم نعم هذي طبقات داخل الإ د. حمد: 

 صكوك غفران ولاوعلاقة المرء بربه مباشرة ما يحتاج إلى  ،السبعة هذه ملغية إن الأسرارولذلك قال  .هو الذي كان دهقانها وكان ربانها
لاعتراف أمام القسيس، والكتاب المقدس يفسره كل أحد قادر على أن يفهمه، ولذلك ترجمه إلى عامة الناس، ولهذا فإن الكنيسة ما رضيت ل

 .1516ولذلك أصدرت صك العزل، ما يسمى صك العزل عام  ،بهذا
 الغفران؟  صكوك هذا غيرالمقدم: 

 ،يعتبر مهرطق ؛يعني كان عالماا هو الآن ليس عندنا عالماا لأنه مهرطق ،هو الآن ليس قسيساا ،عزل من كونه قسيساانه ي  ألا غير يعني د. حمد: 
وكتب خمساا وتسعين اعتراضاا في الوثيقة وأحرقه، ولذلك لما جاءه الصك هذا أخذه  ،افهم عزلوه وأخرجوه من الكنيسة لكنه ما قبل هذ

 ج.بر نوعلقها على باب كنيسته في وايخمساا وتسعين اعتراضاا في خمس وتسعين فقرة  ،المعروفة المشهورة له
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بكارة  ضهو الذي نهر النهر وافتالطريق، ذي مهد فالمهم أن مارتن لوثر لا شك أنه أحدث ثورة هائلة في الوعي الديني الأوروبي لكن هو ال
 .المعنى هذا

يحرم  مارتن لوثر ن الناس بعده تقلدوا عنه مقالته لا سيما كالفين هذا كان في النرويج، وتقلد عنه مقالته هذه وزاد عليها، يعني مثلا كانإثم 
ن كالفين حارب نظام إ أباح الربا وكذلك فين فلا، فكالفينأما كالف اعي،قطكان مارتن لوتر مع النظام الإ  ،الربا مثلا وكان مع النظام الإقطاعي

نه اصطف مع الطبقة الناشئة هذه في أوروبا مع الكشوفات والتوسع الجغرافي وجد عندنا طبقة تسمى البرجوازية وطبقة إذلك فلو  يالإقطاع
ذلك فإنها دعمته كما أنه استفاد منها فإنها كذلك استفادت منه، يعني ، وللفينالتجار طبقة الصناعيين، هذي الطبقة البرجوازية تعاضد معها كا

 .في التسويق الفكري له
بروتوستانت، عندنا بابوية وأرثوذكسية صار عندنا  ا كانالمهم أن هذا أوجد ما يسمى بالصراع الديني داخل أوروبا، فانقسمت الكنيسة، فبدل م

 .ئيساا للكنيسة التي تكون في بلدهار كل ملك تقريباا يكون ر وص هم،استقلوا بكنيست هؤلاءوالبروتوستانت 
فصارت  ؛الملكيات تال نظام السياسي الديني بقيز المهم أن الكنيسة خفت سلطتها بعد الثورة الدينية لا سيما في الغرب الأوروبي، لما 
ة صارت الملكيات لها سلطة فحينئذ تحتاج أنها تجابه الملكيات أكثر نفوذاا مما كانت عليه من ذي قبل، لما كانت الملكيات على هذه الصف

لثورة الفرنسية جون لوك مفكري ا ،توماس هوبزت حينئذ ما يسمى بأفكار الأنوار وجدت د  ج  فو   ،بأفكار تخفف وتطامن من غلواء هذه السلطة
 ، فولتير.جان جاك روسو ،نتيسكيوو  ممثلاا  ،درودو: في ذلك الوقت مثل

 ؟ميكافيليالمقدم: 
لكن هذه الأفكار هي الأفكار التي انبنت على ما  ،ميكافيلي كان في إيطاليا ولم تكن أفكاره أفكاراا تحررية ،قبل هذاد. حمد: لا، ميكافيلي 
 أعقبت كان عصرياا لبدايات التحولات في عصر النهضة لكن الأفكار التي  ميكافيلييعني  .أفكار الإصلاح الديني ؛يسمى بالإصلاح الديني

ة الإصلاح الديني هذه إنما كانت تالية لهذا الإصلاح الذي يسمى بالإصلاح الديني، خلال هذه الفترة حركة النهضة التي عقبتها حركة حرك
وضاا عن ذلك نهم انقضوا على المنطق والفلسفة العلمية الصورية الأرسطية، وأوجدوا عأالأنوار أنتجت ما يسمى بفلسفة للعلوم جديدة، وهي 

 ن مثلا لما أبطل المنطقو بيك سيلا سيما مع فرانسالفترة ما يسمى بالفكر التجريبي، هذا المنطق هو منطق عملي ورأوا ثماره  خلال هذه
ومثل  ،الأزهريبركات البغدادي، ومثل كذلك أبي ومثل كذلك  ،-ابن تيمية-حمد بن عبد الحليم رحمه الله أاللي قام به مثل و  الأرسطي.

ما ن فيإلا فإعن ابن تيمية لشهرة ابن تيمية، و  ر  ه  لكن إنما ش   رسطيتكلموا عن المنطق الأ ن هؤلاء قدإبختي، فنو الكذلك ما ذكره الحسن 
الحسن  أبييأخذ كثيرا عن مثل  -رحمه الله-بل ابن تيمية  ،متقدم على ابن تيمية ؛قديم الأرسطي سمى بالتراث الإسلامي النقد للمنطقي  

هؤلاء، و  كتاب ديفيد هيومن وسيأتي بعده  كو فرانسيس بي أنالمهم  .في كتابه المعتبر في الحكمة لا سيمالبغدادي بركات ا أبيوعن  النوبختي
 .وريص، المنطق الالأرسطيعلى المنطق  قضواهؤلاء ان

 ؟ الأرسطي هو المنطقالمقدم: ما 
ولاا القضية هي ما يصدق عليه الصدق والكذب، هي أ :، القضية الكليةطق اللي هو يعتمد القضية الكليةهو من الأرسطي المنطقد. حمد: 

ق الجملة الخبرية التي يصدق عليها الصدق والكذب، القضية الكلية هي القضية الجامعة التي يصدق عليها الكذب التي تنتظم جزئياته، فالمنط
 .مقدمة صغرى ثم بعد ذلك نتيجة ،ىورة القياس، مقدمة كبر صيقوم على هذه القضايا الكلية ثم ينتظمها في صورة تسمى الأرسطي 

 .تستحضر مثالالمقدم: لو 
ما يفضي إلى إنتاج معلومات وإنما هو  القياس يعني حينئذ   ،هذه قضية صورية .ا هو سيموتحمد إنسان إذا أ ،فهو ميت كل إنساند. حمد:  

 .فةوري لا ينتج المعر صالمنطق ال .لكن ما ينتج المعرفة ،يفضي إلى تركيب صوري للمعلومة
 ؟يفسر تقصد بسالمقدم: 
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 أنفالمعرفة تصورية وتصديقية كما هو معروف، التصورية هو  ،المعرفة فكرية الآنيعني  ،هو ينتظم المعرفة لكن لا يوجد المعرفة ،لا لا د. حمد:
كذلك أو ليس كذلك، يعني   وري، لكن التصديق يعني كونهصفي المنطق ال ؟شيء أيتدرك الماء معنى المفرد خاليا عن الحكم، هذا يكون في 

ا، لإنسان هذا الإدراك المعنى المفرد هذا يسمى تصورا تصورك إنسان،  :لك أقولهذا الحكم لهذا المفرد، يعني حينما  إثباتمعنى التصديق يعني 
 .اإنسان صادق أو إنسان كاذب، كونه كذلك، يعني كونه صادقا أو كونه ليس كذلك هذا يسمى تصديقا 

هو لا ينتجها وإنما يهتم بصورة القياس ثم يعيد  ،مر غير معلومأالمعرفة وهو الانتقال من المعلوم إلى  هذه لا ينتج الأرسطيوري صالمنطق ال
 .نه منطق غير منتجأ ؛فمن النقود عليه هو هذا .إنتاج المعرفة

في  epistemology إبيستومولوجية مسألة افإنهولذلك  ،نبتدئ من الحس ؛ا ما المنطق الصحيح؟ الذي ينتج المعارف هو المنطق الحسيإذا 
 .ما يسمى بنظرية المعرفة ،فهم المعرفة

في كتابه  -رحمه الله-من عثمان بن سعيد الدارمي  أخذهابل هو  ؛الشهيرة -رحمه الله-تعرف عبارة ابن تيمية  أنابتداء المعارف ما هي؟ 
، ورسطأالمبدأ المعرفي لم يكن عند  . هذانه ليس بموجودإس فيح    أنني ما لا يقبل يع .س فليس بموجوديح    أنس ولا يمكن ما لا يح    أن ض،النق

 .نه يثبت كليات هو في الخارجفإ لذلكو 
وري هذا صا، المنطق الن هذا المنطق كان معظما يتخلصوا منه، لأ أنمن هذا المنطق استطاعوا  أرسطو هالأوروبيين لما نقضوا ما ذكر  أنالمهم 

فصار  ،كويناس، كانوا يعظمونه حتى جعلوا هذه الآراء الفلسفية في العقائد الدينيةأوتوماس  أوجستيننهم كانوا يتبعون أ ا بسببكان معظما 
ما  استطاعوا مع الحركة العلمية لا سيما مع اتصالهم بالمسلمين عبر .ا وكانت تحكم عليه الكنيسة بالهرطقةالذي يخرج عليها يكون مهرطقا 

 نو رجانو الأسماه  ، ولهذا صنف كتاباا ونلا سيما مع فرانسيس بيك المنطق هذا ضواينق أن استطاع الأوروبيون ،التجارة ،ليبيةلحملات الصبا ي سمى
 .لأرسطومجموعة المؤلفات اللي هي رجانون و الجديد، ليقابل به كتاب الأ

ن لما نقض المنطق و فجاء فرانسيس بيك مؤلفات أرسطو، ةطلق على مجموعأ  أو القانون، وهذا  الأداةيقصد بها  إغريقيةرجانون هذه كلمة و الأ
 .رجانون وقد شرعنا في غيرهو فرغنا من هذا الأ قد أننايعني يريد  ،رجانون الجديدو استعاض عنه بقول الأالأرسطي الصوري 
 أنهذه المعارف الحسية كان الواقع ن ابتداء المعارف حسية هذا نقل أوروبا، أننطلق من الحس و  أنناهذا الفكر التجريبي بمعنى  أنالمقصود 

نحن مجتمع لا نحتاج  إننايقولون  -كما تجده عند بعض الإسلاميين مثلا-نقول  أنناالكنيسة في البداية كانت تتبناها، وذلك من الخطأ الكبير 
 .لمانيةيعادي الدين فنحن ديننا لا يعادي العلم فلا نحتاج إلى الع في مجتمع ن العلمانية نشأتللعلمانية لأ

 هذي خطأ ليه؟ المقدم: 
 .هذي ينقضها الواقع التاريخيد. حمد: 

 ؟واللي حرقوه المقدم: وجاليليو
نك تقول عن إهل تستطيع  الآنوهؤلاء كانوا يصادمون الكنيسة في سلطتها، يعني مثاله  وتايكو براهي جاليليو وكوبرنيكوس د. حمد: لأن

 العلم؟ يتعاد أمريكا أنان ما يسمى بالعالم الثالث بلد ا فيا متمكنا ئيا  أو عالما فزياا نووياا ل عالما غتاالولايات المتحدة مثلا حينما ت
 .علم غيرهاالنه أحد يستحوذ على إلا ما نقول كذا، تخاف المقدم: 
باكتشافات الكنيسة كانت تخشى من نزع سلطتها وقت ظهور ما يسمى  أنهذه هي الحالة الصحيحة،  ؛هو هذا الذي كان وقع د. حمد:

الكنيسة هي التي كانت تتبنى العلم، الكنيسة هي التي كانت تتبنى العلم،  أصلاا ا، ا وهؤلاء يقولون شيئا العلمية، يعني كانت الكنيسة تقول شيئا 
 أصلاا كانوا   ،وا متدينينهؤلاء العمالقة الذين نهروا العلم ابتدأوا العلم التجريبي في أوروبا كان ،كما يسمونهم  Giantوهؤلاء الكبار  نيوتنيعني 

 ،والأرضن ينظروا في ملكوت السماوات أو  ،ينظروا الحامل لهم كان الدين أنعلى و يبحثوا  أنيكتشفوا وعلى  أنكان الحامل لهم على   ،متدينين
كانت   ،صكوك الغفران اكان عنده  ينكانت إقطاعية مثل بقية الإقطاعي  ،كان لها سلطات هائلة  -الكنيسة التقليدية-لكن الكنيسة الجامدة 
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فكانت  ،بذ  ش  ت  صة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية مقل ايجعل من كثير من صلاحياتهو هذا التجديد ينزع صلاحياتها  ،تسيطر على الملوك
 .فهذا مما ينبغي التنبيه عليه ،تعارض نزع البساط لأنهاالعلم ولكن  ضتعار  لأنهاهؤلاء العلماء لا  أمثالتصادم 

 أنافات، وجدوا شالفكر التجريبي هذا صار مع كثرة الكشوف والابتكارات كذلك، يعني كثرة الاختراعات وكثرة الاكت أنض من هذا الغر 
طبقة التجار  ،وحال الواقع الأوروبي، وسهل الواقع الأوروبي، هذا الاتجاه كذلك دعمته الطبقة البرجوازية الناشئة هذه اا نافعا هذا المنهج منهجا 

، Scienceحركة الفكر التجريبي، الفكر التجريبي العلمي، اللي هو  ؛في دعم حركة الفكر العلمي هذه الصناعيين، هذه كذلك شاركتطبقة 
العلم في المفهوم الغربي في  أنالعلم هو المنتج العلمي، والواقع  أنالغربي الناس يظن العلم في المفهوم  من صله منهج، كثيرأ Scienceن لأ

 ه المعارف.لعلمية إنما هو المنهج، المنهج الذي ينتج هذالفلسفة ا
تكون  أنن الظاهرة لابد إا وعليه فتكون المعرفة مبتداها حسيا  أنيعني لابد  ،يعني المنهج العلمي عند الأوروبيين يقوم على الحس ابتداءا 

، العلمي  ضمن الاهتمام البحثينه لا يكون داخلاا إرصد ولا يمكن رصده ففما لا ي   ،مرصودةا  وإنما هذا يسمونه ميتافيزيقي، يعني ما وراء  أصلاا
 فإننانبتدأ من رصد الظاهرة، حتى إذا رصدناها  أنالطبيعة، يعني هذي مباحث ليست مجدية للواقع العلمي هذه ليست مجدية، وعليه فلابد 

نا أقول سبب هذه الظاهرة كذا؛ أفضى إلى النتيجة كذا، يعني أ .قترح هو الذي يسمى الفرضيةالمشرح النقدم ما يسمى بشرح مقترح لها، هذا 
 تجمع السحب سببه كذا كذا كذا؛ وهو الذي أفضى إلى هذه النتيجة، هذا يسمى شرح المقترح.

 
 نذهب نحن بكل ما أوتينا من جهد بناءا على المعلومات الموجودة الآن إلى أن نخطئ هذه الفرضية، وهو مبدأ ي سمى التخطية؛ فنحن نسعى

 فتكون نظريةا. إلى إبطال هذه الفرضية، حتى إذا صمدت كل محاولات التخطية فإننا حين إذاا نسميها نظرية.
كون فهذا المنهج وجده الغرب منتجاا، مثمراا، ولذلك مجموع هذه الأمور أوجدت أفكاراا عند الغرب صارت مترسخةا، تارةا تكون صريحةا وتارة ت

 التي ت نتج بعد ذلك الفلسفات والمذاهب.ة للغرب هي فأوجد هناك أفكار عام حكميةا.
التي قام عليها فكر الغرب ما يسمى بعصر النهضة ثم بعد ذلك  الأسسجمع أ أنا ؛أسستقوم على الغرب التي كانت عند  فالأفكار العامة

كارل نعيش مثل ما يقول   الآننحن  .داثةيسمى الح الأمورثم بعد ذلك ما تلاهم مما يسمى بعصر الثورة الصناعية مجموع هذه  الأنوارعصر 
 ما بعد الحداثة.  عصر ،س ما بعد الحداثةابرماهو بوبر 

 :مرين اثنينأالثورة الصناعية قوامها على  - الأنوار - النهضة :هذه المظاهر الثلاث
رجع إلى الإنسان  ،الإغريقي الروماني الإرث إلىالغرب رجع  أن. مثل ما تقدم لنا الإنسانوهي مركزية  ،الفردانية أوما يسمى بالفردية  الأول -

مركزية الإنسان، فنحن نبتدأ من الإنسان، هذا له تأصيل فلسفي ومعناه  anthropocentrismفالمبتدأ هو الإنسان، ما يسمى بمبدأ 
 .كارت مثلايعني مثل ما ابتدأ دي ،نه مستقل عنكأتأصيل فلسفي يعني يقولون الوجود لا شك  هلكن المهم الفكرة، ول

 .موجودالمقدم: أنا أفكر إذاا أنا 
عن  نه مستقلٌ أا الوجود لا شك إذا  ،ا هو رجع إلى نفسه فجعل المبتدأ من نفسهإذا  ،موجود أنافكر إذا أ أنا :لكن هو انتبه قال ،نعم د. حمد:

يوجد إدراك  أنلم يوجد الإنسان هل يمكن يتحقق بدوني؟ يعني لو  أنإدراك الوجود هل يمكن  ؛أوجدلكن لو لم  .وعن معرفتي به يوجود
 ؟أناالوجود بدوني 

  ا.ن كان موجودا إلا لا يدرك و المقدم: 
الإنسان ينشأ عن مركزية وهي  هالفكرة هذ أننسان هذه لها مبدأ فلسفي لا شك، لكن المهم ن مركزية الإإولهذا ف ،إلي الأمرفعاد د. حمد: 

 ذلك. أشبههذا مثله مثل الإنسانية العرية ما 
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 ،الليبرالية ،الرأسمالية ،الاشتراكية ،الوجودية :الأساس الثاني الذي قامت عليه الفلسفات والمذاهب والاتجاهات الغربية بجميع صنوفها -
 ية.عقلان أهلعقل لكن لسنا  أهل ليس العقل وإنما العقلاني، نحن ؛العلمانية كله، هذه تقوم على أساس ما يسمى بالعقلانية

العقل لا يحتاج إلى مجتمع لا يحتاج إلى دين إلى  أن، يعني معناها استقلال العقل في إدراك المنافع ودفع المضار من غير مؤثر خارجي العقلانية
لا  ؛ن يدفع مضاره من غير حاجة إلى هذه المؤثراتأو  فعهيدرك منا أنلاهوت، وإنما العقل الإنساني الفردي والعقل الإنساني الجمعي يستطيع 

 .كان على مستوى الجماعة  أملا إلى سلطة مجتمعية سواء كان على مستوى فرد  ،دينإلى 
كذلك ما ينبغي -المعاصرة ذا قلنا إو  .هذان الأساسان هما الركنان اللذان تقوم عليهما عامة المذاهب بل جميع المذاهب الفكرية المعاصرة

وعندنا منتجات فكرية معاصرة التي هي ما  ،الحداثة التي تقدم الكلام عليهاعندنا مذاهب فكرية حديثة التي هي من منتجات  -التنبيه عليه
 .حسن تأريخ لها يكون مبادئ الحرب العالمية الثانيةأيعني  ،عالمية الثانيةالرب الحبعد 

 ،ت السياسيةيعني كل التحولا ،المذاهب المعاصرة هذه إنما نشأت على هذين الأساسين إننقول  أن -بارك الله فيك- الأمرخلاصة 
 .الثورات الكبيرة ؛مع التطورات هذه وجد عندنا ما يسمى بالثورات لأنه ،حتى الثورات السياسية التي جاءت بعد ذلك ،الاقتصادية

كلا وحاشا، بل هو نتيجة صراعات   ؛نه جاء خبط عشوأصوره تت أنتالواقع الأوروبي الموجود هذا  أنلا تتصور  أنتأولاا عندنا الحروب 
ذلك الحراك الفكري الذي استتبعه حراك سياسي  هبقية العالم ما كان في أنا، هذا هو الواقع هائلة، والغرب كان كما يقولون ديناميكيا  ضخمة

 .الذين هم الروس ةالجنوبية ولا فيما يسمى بالشرق ولا عند الصقالب لا في أمريكايعني  ،اقتصادي اجتماعي كما كان في الغرب، هذا حق
صله إسكوتلندي هو مؤرخ إسكوتلندي هو الآن في أهو فرجسون هذا نايل -ن و سجنايل فر  أنكما يقولون، حتى   اكيا يدينام الغرب كان

سهم أنه قد أن قدرنا إو  ،الغرب والبقية The west and The rest ،الحضارة Civilization سماه صنف كتاباا  -الولايات المتحدة
 .ونحن نوافقه على هذا من وجه ونخالفه من وجه ،الغرب إلاهذه يعني كما يقولون ما بالملعب  لكن مدة خمسة قرون الماضية حضارياا 

 
 .ها البرجوازية على الملكيةفيالثورة الإنجليزية وهي ثورة غير مسلحة التي انتصرت  1688اللي هو يعني مثلا ثورة عام هذا الناتج  أنالخلاصة 

البرجوازية هذه دعمت الملكيات  -البرجوازية كانت ترعى هذه التحولات يعني هي منتفعة منهن لأ-التحولات البرجوازية هذه خلال هذه 
وسلطة الإقطاعيين  (السلطة الدينيةالإكليروس )تتخلص منهم، حتى إذا تخلصت من  أنكانت تريد   لأنهاضد السادة والنبلاء وضد الكنيسة، 

بالملكيات ثم  طاعقثورات، فهي تخلصت من الكنيسة والإبالثورات دعمت ال ؛بذهبت فضربت الملكيات بالشعو  (النبلاء السادة هؤلاء)
 .1688فوجد ما يسمى بالثورة الإنجليزية وهي ثورة غير مسلحة عام  ،تخلصت من الملكيات أو قلصت صلاحياتها بالشعوب عبر الثورات

هذه غيرت وجه أوروبا،  ،ثورة مسلحة ههذ 1789سية مثلا فيها لكن ما كان فيها سلاح وهذا بخلاف الثورة الفرن عدمأ  الملك  أنصحيح 
كذلك ثورة مسلحة كانت ضد التاج البريطاني، هذا كله يقوم على هذين   ه، يعني حسب وثيقة الاستقلال، هذتقريباا 1775الثورة الأمريكية 

 .الأساسين
مركزية الإنسان، هذا  االفردية معناه ؛والفردية؟ العقلانية كلها تقوم على هذين الأساسين وهما  هاشتراكية وجودية هذ ةالمذاهب ماركسيكل 

 .نشئ مثل هذه الأفكارنه يقال عنه يعني تلخيص للظرف الذي ي  إيمكن 
 السرديات، يعني ةثانعيش مرحلة ما بعد الحد الآننقول نحن  لأننابالحداثة عند جمهور المفكرين المعاصرين  الآنعبر عنه بما يسمى كله ي  هذا  
 .ذلك أشبهن الحقائق صارت نسبية وما أى هذه انتهت مثلا، و الكبر 

كم هي   ،-يعني بينهم الأبرز-عرفنا فكرة نشأتها و المذاهب الغربية  بعض السياق العام للمذاهب الغربية، ودي إذا تناولنا الآن عرفناالمقدم: 
 المذاهب؟  هالبارزة من هذ
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، الغرب يعرف فوكوياماليه إذا قلنا بنهاية التاريخ مثل ما يقول فرانسيس إهائي الذي توصل يعني المنتج الن يعرف نفسه، الآنالغرب د. حمد: 
نه علماني ليبرالي أالهوية الحضارية للغرب  ،لماني ليبرالي ديمقراطيع هنيعني الغرب يعرف نفسه بأ secular liberal democratنه نفسه بأ

 ،نه علماني ليبرالي ديمقراطيأوهي ، بهذه المذاهب التي الغرب يعرف نفسه بها ئنبتد فإنناهب نتكلم على المذا أنردنا أفعليه إذا  ،ديمقراطي
 .كما يقول بعض الباحثين والليبرالية والديمقراطية  عالمانيةنتكلم على العلمانية أو ال فحينئذ  

 .الفردانية والعقلانية :ساسيان اللذان يقوم عليهما هماركناه الأهذا المذهب وهو مثل ما تقدم  را يعني تحريالكلام فيها واسع جدا  العلمانية
مثل طريقة الفقهاء الطريقة  أريدالمفهوم في هذه المذاهب، لا  أحب ،حب التعريفأعادة ما  أناتعريف لها،  بأيسريعبر عنها  أنيمكن  عالمانيةال

م؟ ل  ما هو الس   .يكين حصته بالثمن الذي وقع عليه العقد مثلاأحد الشر وانتزاع ة؟ استحقاق عتذهب إلى التعريف، ما هي الشف إنكالتقليدية 
 .كذا.  ة مؤجل بثمن مقبول في مجلس العقدصوف في الذمو وهو عقد على م

 ؟ المذهبذا مع هينفع  المقدم: لماذا لا
 .هي تحتاج إلى التفعيل أخرىهذه ليست مذاهب قانونية، هي نفس المذاهب هذه مرة د. حمد: 

 زئبقية المقدم:
 .هي مفاهيم لأنهابقية ئز  د. حمد:

 .كثر من تطبيقالمقدم: لها أ
؟ فاحتاج علمانيبن التطبيق هذا ليس أو  نه علماني، فلما كانت تطبيقاتها مختلفة، كيف نحكم على التطبيق هذا بأأحسنتي نعم د. حمد: أ

الاجتماعي وعلماء التحرير السياسي، السياسة الاجتماعية  علماء الإحصاء الآنحينئذ إلى تجسيد هذا المفهوم عبر ما يسمى بالتفعيل، ولذلك 
، مثلا إذا منه تخارجن التعريف ذا التعريف وهذا المفهوم، لما؟ لأه definitionبالـ يسمونه، ما يعنون  conceptualization بالـ يعنون

مؤجل فخرج بذلك  ،ة فخرج بذلك المعينفي الذم ،وصوفالمفخرج بذلك غير موصوف، قلنا هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على 
كلي بجواب   مقولٌ الذي هو عند المناطق الحد  دليق بالحأهذا  .مقبول في مجلس العقد فخرجوا بذلك ما إذا كان الثمن مؤجلا بثمن   ،الحال

 .بالتصور، يعني التصور الكلي الأليققولك ما هو؟ عند المناطق، وإنما المفهوم هو 
 مفهوم؟ كيف نوصل للالمقدم:  

نهم إوعليه ف .تنفيه أنتريد  أن وإماالتصور  ت ثبت أنتريد  أن إما، يعني اإيجابيا يكون  أن إماهذا المفهوم عند المفكرين المعاصرين يقول د. حمد: 
 :المفاهيم تنقسم إلى قسمين إنيقولون 

 .إيجابية إثباتيةمفاهيم  -
 .ة سلبيةيومفاهيم نفي -

المفهوم ف .وإنما تعرف الشيء بما هو ،تعرف الشيء بما ليس هو أنلا يمكن  ،اإثباتيا يكون  أن إلاتعريف لا يمكن ن الوهذا بخلاف التعريف لأ
 أنهاعلى  هنتعامل مع المذاهب هذ أن أحب أنا، إثباتيانشتركان بكونهما ويا بخلاف التعريف، يا يكون نفي أنيمكن  المفهومن يباين التعريف بأ

 .مفاهيم تحتاج إلى تفعيل
 .تشرحها لوفكرة التفعيل المقدم: 
يكون  أنا في الذهن إلى يكون كليا  أنيخرج من الذهن من  أي ،انجعل المفهوم محسوسا  يعنيالمفاهيم يمكن تجسيدها  أنالتفعيل معناها  د. حمد:

 ؟صح ،اكليا   ذهنياافي الذهن س في الخارج لبقي هذا عندك لو قلت لك مثلا هندسة لو لم يوجد المهند   أنايعني  ،ا في الخارججزئيا 
 صحيح المقدم: 
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 ،ثم تقول هذه هندسة معمارية ؛تريني مبنى بني على قواعد معينة فتقول هذه هندسة أنهذه هندسة؟ تذهب  إنطيب كيف تقول د. حمد: 
تفعل،  أنهذه المفاهيم لابد الية.. كذا، الرأسم ليبرالية الاشتراكية الوجودية الديموقراطيةالفالعلمانية  .هذه هندسة كهربائية ،هذه هندسة مدنية

يعني ذات  To operationalizeيقولون نفعل هذا المفهوم، يعني يقولون هم باللغة الإنجليزية  فإننامثلا  عالمانيةذا جئنا إلى مثل الإف
concept  نفي يسمونهمفهوم نه أور المفكرين على جمهالمفهوم هذا  عالمانية، العالمانيةمثل ال أتيناذا إل هذا المفهوم، فع   ف  ت ـ  أنيعني 

negative term  يعبر عن هذا  أنحسن ما يمكن أولذلك ف ،االعلمانية تقول لك هذا ليس علمانيا  ،اإثباتيا نه مفهوم نفي سلبي ليس أيعني
 .تعتني بهذا العالم، ولذلك تنسب إلى هذا العالم التي العلمانية هي أنمفهوم العلمانية  هوي ذالمفهوم ال

 فيه؟ما هي داخلة  ههذ ةالقيامالمقدم: يعني البرزخ و 
ا لمانيا انسان عبعض الناس يقول لا دينية هذا خطأ، ممكن يكون الإ عالمانية، لكن الأخرىمسألة هذه هل هي تعاديه أو ما تعاديه د. حمد: 

 عالمانياا.ا، لكنه يكون ، يكون في غاية التدين روحانيا متديناا ايا دينو 
اللي هو منظر  هوليوكتقول كل ما لا يكون داخل هذا العالم فليس من نطاق الاهتمام، هذا من اللي يقوله؟ مثل ما يقوله مثلا  ةعالمانيال

 أدخلتلكن  لمانيوناعالرومان  أنيعني معناها  ،ترومت ولم يتنصر الرومانالنصرانية  أنتعرف العبارة المشهورة  تأنالعلمانية المعاصرة، يعني 
 عالمانيتهم. الرومانية على الديانة النصرانية ولكن النصرانية ما هذبت الرومان يعني ما ربطتهم بالدين بقوا على  الوثنية

هذه الكلمة هذه  saeculumصل معنى وأكثيرة حتى قبل ما نتكلم عن الاستبداد المعرفي لها   لأشواط  باختصار شديد هذا يعني هذا قطع 
هذا العالم مليء بالبؤس بالشقاء ويقابله العالم الروحاني عالم  .ما يقابله العالم الروحاني ،هذا العالم اهامعن saeculumصل من الكنيسة يعني أ

كنيسة تقول ما يتعلق بالتدبير المدني ال أن secularيقال هذا  عالمانيةال إطلاقاتيعني من  ؛ممتلكات الكنيسة . كذلكالكنيسة عالم النجاة
 بالأمرلا تهتم  لأنها، عالمانية إدارةكانوا يسمونها   الإدارةالكنيسة كانت تدير الإقطاعيات، هذه  أنم د  ق  مثل ما ت ـ  يعني غير الديني، يعني

  بأمرالتي تتعلق  الإدارةلماني هي الكن الع ،دينية إدارةالقساوسة وكذا، هذه تسمى  الدعاة، إدارة إدارةالكنائس مثلا نفسها،  إدارةالروحاني، 
ت كانلكن إذا   ،دينية الآنذلك، هذه  أشبهوالدروس وما  والمحاضراتيت بالمواعظ ن  إذا ع   الأوقافعني مثلا لو قدرنا مثلا عندنا وزارة الدنيا، ي

طلاق إا عندنا ذا إف ،كانت الكنيسة تفعل هذا  ،لمانياذلك هذا تدبير ع أشبهمثلا الجمعيات الخيرية وما  وإدارةلها ممتلكات المباني  الأوقافوزارة 
 عالمانيةالالدينية، لكن  والإدارة عالمانيةالمدنية ال الإدارةالعالم الروحاني، وعندنا يقابله منسوب إلى هذا العالم المراد به البؤس والشقاء  عالمانيةال

العالم فليس من نطاق  ما ليس من هذا العالم، ما ليس من هذا أنها همثلا، الذي نظرها هي هذ كيعني هوليو  أوجدهايعني مثل إلى ما  الآن
 ني متعلق بهذا العالم أو لا؟ آ هذا الاهتمام دنيوي ؛مر الدولةأندير  أنن نحن نحتاج فالآ هالاهتمام، وعلي

 .متعلق المقدم:
لى فلسفات كثيرة، ع يقوم ن ما وراء العالم لا علاقة له بهذا الذي في العالم، هذالأ، يعني نديره نحن، ، إذا هو عالمانيا هو عالمانيإذا د. حمد: 

 .لا علاقة لي بهذا العالم أناقول ت انيةالعالم أنلكن نحن الذي يعنينا المنتج، وهو  ،المادية ،منها مثلا الطبيعانية
جزئية، ية انية شاملة وعالمانعالم -ي مثلامثل ما يقول المسير -علمانية شاملة لوان، يعني يمكن تقسيم العلمانية إلى أو  أشكالنية هذه العالما ثم

 .ية جزئيةانية شاملة وعالمانعالمه خذ هذا من غيره من المفكرين فيأوقد 
السوفيتية مثلا  انيةالعالم نية معادية للدين مثلاعالم هفي ؛مثلا باعتبار موقفها من الدين عالمانيةلمانية يقال هناك اتقسم كذلك الع أنيمكن 

 ،نية الأمريكيةانية الإنجليزية العالمامثل العالم نديلاع نية متصالحة مانية يسمونها عالماعالم هفي .ماو ةينالمانية الصينية عالمالمانية الشيوعية، العاالع
 .تريد حماية الدولة من الدين عالمانية هوفي ،ية تريد حماية الدين من الدولةانعالم هفي ثم هذه كذلك يعني هناك فلسفة

د فس  ن الدولة ت  للدين، لأ الدولة في الدين حمايةا تحمي الدين من الدولة، تريد تقليص تدخل  أن يةانيعني في الولايات المتحدة فلسفة العالم -
هم كان في ذهنهم   لأنه، ةنهم كانوا في ذهنهم المذهب البروتستانتي الكاثوليكي، ولذلك ما في رئيس لكنيسا، لأا معينا الدين حتى لا تتبنى مذهبا 
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العقل  ه في كتاببن مثلاا  ،جورج واشنطنجيفرسون، هاملتون، تاج البريطاني، فهم كانوا لا يريدون هذا، يعني اللي هو ال الإنجيليةرئيس الكنيسة 
 .دين من الدولةللالسليم يريدون تنحية الدولة عن الدين حماية 

 .مي الدولة من الدينفي فرنسا حتى تح ح  ،مي الدولة من الدينلكن في بريطانيا مثلا العكس حتى تح ح  -
مؤسسات يعني هناك مؤسسات تكون  ،تتحاصص مع الدين ؛متحاصصة أنهانيات باعتبار موقفها من الدين اهناك نوع ثالث من العالمو  -

 اصلهأالمجتمع المدني مؤسسات  -مؤسسات دينية في الجمعيات الخيرية مؤسسات المجتمع المدني كما يسمونها أنالدولة هكذا تقر -دينية 
ية تقول هذه انالعالم أنات المجتمع المدني، فهناك مؤسسات يعني ؤسسركزية في الدولة الحديثة، فوجد ما يسمى بموجدت لتقابل السلطة الم

 ،الاقتصاد ،وهناك مؤسسات تكون مؤسسات تابعة للدولة مثل البرلمان .كذا،  الزواج ،التبرعاتالعمل الخيري،  ؛المؤسسات مؤسسات دينية
 .كذا

ية انذا كانت عالمإنية شاملة و اهذه تكون عالم ،وهذه حينئذ تكون شاملة إقصاءهمعادية له وتريد  هفي ؛الدين متباين من اية موقفهانا العالمإذا 
لا علاقة  -ية القضاء على الدينانملتريد الع- إن الدينية المعادية للدين هذه تقول انالعالم بالضرورةا ية معادية للدين، إذا انشاملة فهي عالم
 .ةصصاية متحانعالم همتصالحة معه، وفي. فيه عالمانية  بالكون ولا بالحياةله بالإنسان ولا

 عالمانيةمتحاصصة أو متصالحة فهي  عالمانيةوعليه فكل معادية فهي شاملة، كل معادية للدين فهي علمانية شاملة، لكن إذا كانت العلمانية 
 .جزئية

 
 .نه يقوم على مبادئأيعني  ؛لمبادئله مثل ا أنتجد  -عند تحرير هذا المفهوم- والعلمانية

لكن معنى الاختزالية  ،وهذا الكلام الفلسفي فيه طويل ؛ reductionismالز نه يقوم على مبدأ يسمى المبدأ الاختأ عالمانيةهم مبادئ الأمن 
يقولون نحن  we are reductionists ،بها قروني   يةناالعالم ةية وعتالاز نية اختافالعالم ،الآنياختزلت الإنسان في وجوده الحالي  العالمانية أن

 .اختزاليين
ت مح "نه وجودين أتنظر إلى وجود الإنسان على  أنهايعني  ،هي تقوم على هذا المبدأ اختزاليةنية االعالم أنا فالمقصود إذا  للَّ   و ك نـح ف ر ون  با  ك يحف  ت كح

ي اك مح ثم   يم  يت ك مح ثم   يح حي يك    .28البقرة: "مح أ محو اتاا ف أ حح
 ؟ -المناقض له- عكس مفهوم الاختزالالمقدم: ما هو 

في قراءة النص  المذاهب كذلك من  هالعام، يقابل الاختزال التوسيع، يعني هذا حتى له علاقة بما يسمى بنظرية التأويل المعاصر، وهذد. حمد: 
 .ليست فلسفة هي مبدأ هلكن الاختزالية هذ ،يكية هي تقوم على الاختزاليةكنظرية التفال مثل

ي اك مح "نه أعلى مبدأ اختزال الوجود الإنساني في  ؛العالمانية تقوم على هذا أنفالمهم  ت مح أ محو اتاا ف أ حح  .لا "ثم   يم  يت ك مح ثم   يح حي يك مح " أما ،وانتهينا "و ك نـح
نـحه ا نخ حر ج ك مح " ن اك مح و ف يه ا ن ع يد ك مح و م  ه ا خ ل قح نـح ر ى  م  ر ةا أ خح ر ى  "، "و ف يه ا ن ع يد ك مح "، هم ينتهون إلى 55طه: "تا  ر ةا أ خح ه ا نخ حر ج ك مح تا  نـح هذه ليست  "و م 

، ةاليز الاختتقوم على مبدأ  فإنهانفسنا في هذا، ولذلك أ ني   ع  يات، وحينئذ فنحن لا ن ـ ئغيبيات ما وراهذا  metaphysicsنطاق البحث، هذا 
ا من الصلاحات ن تحرير هذه المفاهيم يحرر كثيرا إوالرد معه، ف والأخذ، يعني إذا كان المناقش ممن يمكن مناقشته يةنا فهم العالموهذا مهم جدا في

يعني فيه مفهوم للتدين يسمى  ،يعني مفهوم التدين ؛والتصورات، في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في الثقافة بل حتى في الدين والتدين
البقاء الكفوي مثلا يعرف و بأنه فيه مثلا مثل إلكن المهم  -زيادة البسط هنا أريدنا لا أو -مثلا تعريف الدين  الآنيعني  ،ااختزاليا  امفهوما 

لاح إلى الص إياهيسوق ذوي العقول باختيارهم وضعٌ إلهيٌ نهم يقولون هو أوهو  ،اللي هو التعريف المشهور عند المتكلمين اختزالياا االدين تعريفا 
ا لهيا إنه يكون إ، بل الهيا إيكون  أنالدين ما يلزم  أنلهي، والواقع إنه قال هو وضع الي للدين، لأز في الحال والفلاح في المال، هذا تعريف اخت

 .لهيإويكون غير 
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  ؟في الإسلامالدخول الدين مفهومه المقدم: 
يترتب عليه  ،ومخضوع به ،مخضوع له ،خاضع :أربعةركان الدين أ ؛صالدين ما دل عليه مجموع النصو الشرع، الدين بما دل عليه د. حمد: 

 .الهيا إهذا المفهوم للدين يشترك فيه ما إذا كان إلهياا وما إذا لم يكن  .عقاب وإماما ثواب جزاء؛ إ
دين الحق، يعني قد يكون ل، هذا لإلى الصلاح في الحال والفلاح في المال إياهيسوق ذوي العقول باختيارهم وضعٌ إلهيٌ  كذلك هو يقول هو

 ،للثقافة ،عليم، للدين، للتللاقتصاد ،مبدأ قد يؤثر في فهمك للسياسة ؛المبدأ الاختزالي هذا أنا، فالمهم  محرفا ا باطلاا ا لكنه يكون دينا يا لهإالدين 
 .بصنوفه الاجتماع السياسي الاجتماع الثقافي وكذا ،للاجتماع

ولها غير ذلك من المبادئ لكن يعني  .قوم على مبدأ الاختزاليهي مذهب  انيةالعالم أنليه العناية إلفت ت   أنهم ما ينبغي أمن  أنا إذا  ضالغر 
 ختزالي.نية هي تقوم على هذا المبدأ الااالعالم أنتعلم  أنيكفي  .يكفي هذاوقت  ااغتناما 

 ليبراليةالمقدم: ال
 أهلحق لكننا نحن  أنهان الليبرالية شوهت، ولا يعني وما إدراك ما الليبرالية لأا الكلام عن الليبرالية، الليبرالية واسع كذلك جدا د. حمد: 

يحن  " :يقول -تعالى-، الله إنصاف ك مح أ و  الحو ال د  لحق سحط  ش ه د اء  للَّ    و ل وح ع ل ى  أ نف س  نح غ ن يًّا أ وح  و الأح قـحر ب ين  ۚ إ ن ي ك  يا  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا ك ون وا ق ـو ام ين  با 
لى   به  م ا ۖ ف لا  ت ـت ب ع وا الهح و ى  أ ن ت ـعحد ل وا ۚ و إ ن ت ـلحو وا أ وح ت ـعحر ض وا ف إ ن  اللَّ    و لا  " :-تعالى-، يقول 135النساء: " ك ان  بم  ا ت ـعحم ل ون  خ ب يرااف ق يراا ف اللَّ   أ وح

م    :يقول -صلى الله عليه وسلم-الله بن عمرو النبي  عبد عنصحيح مسلم  في -صلى الله عليه وسلم-والنبي  ،8:المائدة .."يج حر م ن ك مح ش ن آن  ق ـوح
ن عندنا من الذين ، فكثير مم"إن المقسطين عند الله  تعالى على منابر  من نور ، على يمين  الرحمن ، الذين يعدلون في حكم هم وأهل يهم وما و لُّوا"

 ل ليبرالية، ما هذه بالليبرالية؟ أهبرالية، هم في الحقيقة لقيط على و الذين يتبنون الليينتسبون لليبرالية أ
 ؟كمفهوم  أصلاا حسن من كده أيعني تقصد الليبرالية المقدم: 

 أن تقول مثلاا حسنة، يعني حينما  أنهالكن هذا تشويه لها، يعني حينما نقول تشويه لها لا يعني  ،أسوأحسن ولا هي أهي  أقولنا ما د. حمد: أ
نهم لم يكونوا مشركين في أ، فقولك الإلهيةلما كانوا يعتقدونه، هم كانوا يشركون في  هٌ ، هذا تشويمثلاا  الألوهيةكفار قريش كانوا لا يشركون في 

انوا يعتقدون هذا، هم في الجملة لمذهبهم، هم ما ك ا غيره، هذا تشويهٌ لها إمع الله  أننهم يزعمون أ ؛وإنما كانوا يشركون في الربوبية مثلا الإلهية
نهم كانوا الله تعالى، وهي الخلق والملك والتدبير، لك أفعالفي الجملة يثبتون  أنهم الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، يعني أنيعتقدون 

داا" :-تعالى-الله يستكبرون، يقول  إلاله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إ، أخرى لهةا آيشركون مع الله تعالى  فالمقصود  ،5ص: "أ ج ع ل  الآله  ة  إ له اا و اح 
و على أهذا دليل على صحتها فنه يشوهها إقولنا  أن ليبراليةالويدعو إلى  لليبراليةمن ينتسب إلى الليبرالية أو من يروج  إننه ليس قولنا أا إذا 

 .فرع عن تصوره -ةناطقالمكما يقول -نصفها، هي لا تدعو إلى هذا والحكم على الشيء أحسنها، لكنه ما 
 الحرية اللي تكلم عن الليبرالية، هناك الليبرالية بمعنى الحرية، وفيه الليبرالية بمعنى الحرية المدنية كما يقولون، الكلام على الليبرالية بمعنىنحينما 

 سكيونتو وم وزاحرة، مثل فولتير وسبين إرادةا ون للإنسان ثبتيلا  لأنهمالليبرالية هم جبرية  يالليبرالية منظر  ةعتا صلاا أهي فلسفة الحرية هذا 
 .ا هم في الواقع جبريةوجون لوك حتى، هؤلاء جميعا  هوبز وقبلهم توماس

 المقصود بالجبرية؟  المقدم: ما
وفيها  hard determinismله، هم طبعا يختلفون، هناك جبرية عندهم تسمى الجبرية الصلبة  إرادةالعبد لا  أنالجبرية يعني د. حمد: 

 softوفيه الجبرية اللي تسمى الجبرية اللينة  ،مسير الآلاتله وإنما نحن مثل  إرادةالعبد لا  أن االجبرية الصلبة معناه .برية اللينةالج

determinism  طاقته لا  هو نهأ إماما يقدر على كل شيء  لأنهناقص  الإرادة هذه ومتعلق همقدور  أن إلا إرادةنهم يثبتون للعبد أوهي
ا، هذه تسمى جبرية لينة، لكن هذا المبحث العقلية ما يكون ممتنعا  الأحكام، يعني ما يسمى في ليس متحصلاا  أصلاا هذا المقدور  أنتستطيع أو 

 ون.عنى به الليبراليالفلسفي لا ي  
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 .فهم الربط بين الجبرية والليبراليةأ المقدم: نود أن
 علىون بما يسمى بالحرية المدنية، يعني الليبرالية تقوم عن  جبرية، لكن هم ي   منهون بها لأعن  ليبراليون لا ي  ، الالإرادةهذه تسمى حرية  د. حمد:

 -ا هم لا يريدون التعبير بالعبدطبعا -الإنسان  أن ؛العبد أن : وهيوم وهؤلاءميل مثلاا جون ستيوارت الحرية المدنية، الحرية المدنية مثل ما يقول 
 مثل ما يقول-ن العالم سيء والإنسان سيء شرير إالناس تركوا بحقوقهم الطبيعية ف أنا طبيعية لكن لو ا تسمى حقوقا له حقوق يولد معه

فلا بد من وجود  وحينئذ   فوضى، الآخرحقوقهم فصار بعضهم يسطو على  تعارضك الناس لينالوا كل حقوقهم تر  لو ت  فحينئذ   -توماس هوبز
 .المدني، هذي تسمى الحرية المدنيةعن حقوقهم الطبيعية، هذه القوة تعطيهم ما يسمى بالحق  منازلون فيهيت البعضقوة تحميهم من بعظهم 

 الحقوق الطبيعية؟  المقدم: ما هي
من  مكتسبٌ نه و حق طبيعي لا يحتاج إلى برهنة لأحق الحياة، هذا حق طبيعي، هل هو حق مقدس؟ مكتسب من الديانات؟ أو هد. حمد: 

هذه  private propertyثبت حق الملكية الخاصة أو ما يسمى أو  جون لوكالحياة ثابتة بثبوت الوجود، بعد ذلك جاء  أن يعني ؟الطبيعة
 تسمى تيالحريات ال ههذ ؛تعطي حريات أنجل حمايتها لكن كذلك الدولة لابد أهذه الحقوق الطبيعية الدولة تقوم من  ،تسمى حقوق طبيعية

 أنيات التي تمنح من الكيان الثالث هذا، هذه تسمى الحرية المدنية، الليبرالية تنطلق من هذا، الليبرالية تنطلق من الحريات المدنية، هذي الحر 
ينتظمهم  توماس هوبز، جون لوك، روسو يوجد، ثم إذا وجد الإنسان ينتظمه عقد يسمى العقد الاجتماعي مثل ما يقول أنالإنسان لابد له 

اكمة حق المح ،ا مثل حق الحكم السياسينه يحمي حقوقهم ويمنحهم كذلك حقوقا أبحيث  -مع الكيان الثالث هذا-عقد يتفقون فيه مع الدولة 
 .تأتي؟ تمنحها الدولة أينهذه من  .حرية التجمع ا،حرية الضمير كما يسمونه ،القانونية

نقلص الدولة بقدر  أنناهوم يسمى المفهوم السلبي لها، يعني مف هلهذا النوع من الحرية اللي هي الحرية المدنية، في أصلاا ولذلك عندنا مفهومان 
الدولة تدخل فيه  أنمكن أ، يعني كل ما الإمكانبقدر الدولة ما تتدخل  الإمكانبقدر  أنفي الاجتماع،  ،في الاقتصاد ،في السياسة ؛الإمكان

حماية هذه  لأجلالدولة تتدخل  أن، يعني الإيجابيلجانب في ا .الإنجليزيلا تدخل هذا هو المطلوب، هذا يغلب على الجانب أأو لا تدخل ف
التعليم قدر  إنفمثلا التعليم المفهوم السلبي للحرية المدنية يقول  ،الحقوق وتوسيعها، فالدولة تتدخل يعني مثلا هذا مثل النموذج الفرنسي

يقول لا، الدولة هي التي  الإيجابييعلمون ويتعلمون، المفهوم هم الذين الناس  ،ا بالقطاع الخاصوإنما يكون منوطا  ،ما تتولاه الدولة الإمكان
التعليم العام إلى الثانوية هذا حق، لكن  أنفي الولايات المتحدة، هذا موجود، يعني حصل الاتفاق على  الآنتوفر التعليم، ولذلك تجد النقاش 

ن عندهم نقاش، يعني بين الليبراليين وبين الجمهوريين، يعني بين لآاله، هذا تدفع  أنولابد  امتياز privilege سمىي   هذا ما بعد التعليم العام
  ؟من الناس وتوفر التعليم العالي ضرائب فتأخذ ،تعليم العام، هل الدولة تتكفل بهالديمقراطيين وبين الجمهوريين، هذا موضع نزاع، ال

 مع كل رأي؟  أيهما الفريقين قسمةالمقدم: 
نهم يقولون لا، إراطيون فالديمق وأما .بقدر إلان الدولة ما تتدخل فيه، إا، وعليه ف جملتهم التعليم العالي يكون امتيازا الجمهوريون فيد. حمد: 

 أو المفهوم سلبي؟  إيجابيللحرية هل المفهوم المفهوم نه حق، هذا بناء على هذا إ
كثر نظام أ أمريكاذلك الصحة في لالحرية لها مفهوم سلبي و  أنأ الصحة تقوم على مبد أمريكا في يعني مثلاا  ،الصحة ،وقس على هذا النقل

الدولة  إنقائم على مفهوم الحرية السلبية  إنه ، والسبب في هذااالصحية باعتبار الدول المتقدمة كما يسمونه الأنظمة أسوأنفق عليه لكنه من ي  
 .تضيعندك تأمين نه لابد من التأمين هناك، هناك ما عأ، ولذلك تجد ةلا تتدخل في الصح

 .تكون سلبية أن وإما إيجابيةتكون  أن وإماالليبرالية تقوم على مفهوم الحرية المدنية،  أن أنا أقولههذا الذي 
 الناس إذا أندعه يعمل دعه يمر، يعني  ونقتصاد يقولالا في كذلك الليبرالية تقوم على التلقائية في الفعل، الفعل التلقائي، مثل لما كانوا مثلاا 

 ؛فدع الناسالثقافة، في  ،في التعليم ،في الصحة ،الرياضةفي  ،الاقتصادفي  ،عنهم العوائق فهم ينتجون في كل المجالات، في السياسة أبعدت
 خرآأ هذا كذلك يقوم على مبد ،فالليبرالية تقول بتلقائية الفعل .هذه التلقائية الناس يتنظمون حولها ،ن هناك تلقائية في الفعلتترك الناس لأ
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ترجع مرة  أنوتريد  دهي تبتدئ من الفر . ولذلك الليبرالية تركز على الفرد دتركز على الفر  أنها ،مبدأ الفردانية individualismمبدأ  وه
 .ذلك تقوم عليه، فالليبرالية كدإلى الفر  ورجوعٌ  دمن الفر  ، يعني الرجوع من المبادئ إلى المطالب عند الليبراليين إنما هو ابتداءٌ دإلى الفر  أخرى

تقوم على الفردانية  ؛وعلى الفردانية ،وعلى تلقائية الفعل ،لك الذي ذكرناه وعليه فالليبرالية هي تصور مفاهيمي يقوم على الحرية على الوجه
مركزية الإنسان، لأساس الفكري السابق والذي هو استقلالية الإنسان أو اغير  individualismوانتبه  ،بتدأ منهالفرد هو الذي ي   أنيعني 

طريقة يكون فيها التمثيل، يعني مثلا الليبرالية في الاقتصاد  أي، ولذلك تريد برلمان مثلا، أو يتمثيل نيابي تطبيقاته تقول بحكم أردتإذا  فحينئذ  
 ؛الليبرالية الكلاسيكية هذه ن الدولة ما تتدخل،أرأس المال والعامل و  بحالية السوق، مبدأ حرية العلاقة بين رأس المال وصآتقوم على مبدأ 

وإنما  االاجتماعية الدولة ما تتدخل فيه العلاقات أنيعمل دعه يمر، الليبرالية مثلا في الاجتماع،  هالرأسمالية الكلاسيكية كما يسمونها، دع
من صنف  أولك هو و ن لذا قام على مبدأ التسامح ولذلك جو هو  ،تتدين بما شئت ،تتزوج من شئت ،-مما يوافق القانون-تلبس ما شئت 

  .فهناك تسامح .رسالة في التسامح
  .(جون لوك)نه كان عنده رقيق أيذكرون المقدم: 

ا في الاقتصاد، ولذلك الذين قضوا على الرقيق هي الطبقة الرقيق كانت مهمة جدا  ةن مؤسسا، لأكان شائعا   قهو الرقي ،ي نعم، كلهمد. حمد: أ
، لكن أخلاقينه يرى هذا لا أكان عنده مبدأ   من فكرينمن المنعم يوجد  الرق، ى علىضرب ما قكثر من دفع، ولذلك الغأ ؛البرجوازية

في وثيقة حقوق الإنسان التي وقعت من الطبقة البرجوازية  فكانيتخلص من الرق لاحتياج الرأسمالية إلى العمال،  أن أرادالغرب إنما  أن الأصل
على الذي  ضرائبإزالة الجمارك يعني عن الداخل والخارج ما يريدون الدولة تأخذ  ،الجمارك إزالة مع الملك مثلا مع الملك البريطاني هي مثلاا 
الحرية  ؛هذه المثالية في الليبرالية ،ين بما شئتدتت ،شئت نبمحرية اجتماعية مثل ما تقدم تتزوج  ،يستوردونه فهناك حرية اقتصادية يسمونها

 .فهذا هذا هو معنى الليبرالية ،تدرس ما شئت ،الثقافية تقرأ ما شئت
 ؟الاختلاف لما تقول عندنا ما هم ليبراليين المقدم: أين موضع

ما  أناحتى مشاركة فلسفية ليبرالية،  أريد أنا، اليبراليا  اا فلسفيا حتى منتجا  أريدلا  أنا ،في منتجما  ،المرأة إلاكان في السابق ما عنده د. حمد:  
فرج لا مثلا اراكون ولا عند الجابري، ما المنتج؟ و ألا عند ا و زيد مثلاا  أبو؟ مثل ناصر حامد الحداثيينني مثل مثلا يع معنده ماذاذكر، يعني أ

 تجد أنه يأخذ حواشي ما عند الغرب ثم يجتره ثم يخرجه ثم يريد أن ي صادم به الواقع. ة، ما المنتج الفلسفي الذي يساهم في البناء هذا؟فود
هذا هو  ،هذا الذي يريده ،كاس خمرة وامرأة انتهى  أعطيتهالليبراليين عندنا لو  ضبع أقول إنيذكر من المراحل أة مرحل إلىوصلت  أناولذلك 

  .وهذا مثل ما تقدم تشويه لهذا المذهب ،الذي يفهمه من الليبرالية
هذا ليس  .قامت عليه دول ؛ني ليبراليانه عالممثل ما تقدم الغرب يعرف نفسه بأ ،قامت عليه دول تهجهابذذا مذهب قائم له فلسفته وله ه

 إنك ؛قترحه على بعض الطلبة عندناأكنت مما   أنالكن هذا هو النمط العام. هذا هو النمط المتكرر ولذلك  همهذا لجميع أقولما  أنالجميعهم 
مثلا في  أوالعراق  في السعودية مثلا في مصر فيالليبرالية الاقتصادية  أنماط ،الليبرالية السياسية أنماط ،الليبرالية الاجتماعية أنماطلو درست 
لليبرالية ليبرالية مغايرة  لأنها ،نك تدرس السمات وتخرج لنا بنظرية تشرح هذا النمطإبحيث  ررالحدث المتك امعناه الأنماط ،العالم العربي

 .. ثم الديموقراطيةذلك أشبها وما هالمعهودة عند فلاسفتها ودهاقنت
 لي وتشرح لي فكرة الكتاب. ها تشرح لوكتاب فيها   كة لديمقراطيالمقدم: ال
 الأحيانحكم الناس. بعض  أوكلمة يونانية معناها حكم الشعب   هالكلمة هذ أصلهي مفهوم.  أخرىالديموقراطية مثل ما تقدم مرة د. حمد: 

رصدنا هذا المفهوم من حين خروجه والتقسيمات  ،تتبعنا هذا المفهوم أننافكرة الكتاب  .أو حكم العوام حكم الطغام ،يقولون حكم العامة
باعتباره ظاهرة  هثم كنا في كل مرحلة نرصد فيها المفهوم نرصد ،سطو مثلا وهؤلاء من فلاسفة اليونانأر وعندها  أفلاطونعند  الأولىالسياسية 

المفكرين الفلاسفة يسمون  رينالمنظإن توجد ثم  المؤسسة أنليه إنخلص  أنالسياسي، يعني الذي نريد  ،التاريخي ،الاجتماعي ؛وفق هذا السياق
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يطلق عليها ديمقراطية،  أنديمقراطية توجد قبل  أنهاصطلح على المؤسسة التي ي   أنعنى يعني بم .هذه المؤسسات التي تخرج يسمونها ديمقراطية
، ةعتى البيئات الاستبداديأ، يعني في قراطيةالأوتو البيئات  أعتىمثلا الانتخابات هل هي ديمقراطية أو لا؟ وجدت الانتخابات في  يعني

  .الديمقراطية ل علىفالانتخابات لا تد
وهكذا  ،هو مفهوم لاحق .ديمقراطية أنهاتوجد بتصورات معينة تلحقها بحيث تطلق عليها  أنلابد  ؟ديمقراطية أنهامتى يطلق على هذه المؤسسة 

هذه المؤسسات  أنالمؤسسات توجد ثم يطلق عليها  أنورها المفاهيمي هذا نجد طة في تكل ما نتتبع الديموقراطي  أننا ؛ليهإ خلصناهذا الذي 
  .ديمقراطية

 ؟ الإطلاقاتما هي القاعدة النظرية التي تنتظم هذه 
نقول ما هي  أن أردناإذا  فحينئذ   .هذا يسمى ديمقراطية الأغلبيةالجمعية بواسطة  للإرادة كل ما كان تمثيلاا   أنالقاعدة النظرية  أنوجدنا 

 تسعة  لو قدرنا العاملين مثلاا يعني مثلاا  .فهذه هي الديموقراطية .الأغلبيةالشعبية المعبر عنها بقاعدة  الإرادةفنقول هي  ؟االديموقراطية مفاهيميا 
 .الديموقراطية، هذا هو مفهوم ة، هذا يسمى ديمقراطيبالأغلبيةهذه؟  إرادتكم؟ كيف نعبر عن إرادتكماتخاذ قرار كيف نعرف  أردتم

 .، هذا هو خلاصة الفصل الأولالأكثريةالشعبية بواسطة قاعدة  الإرادةفالديمقراطية هو التعبير عن 
 الأغلبيةالشعبية بواسطة قاعدة  الإرادةنظام سياسي يعبر عن  إنشاءردنا أيعني إذا  .باطل الأصلهذا  أن ،الأصلهذا  ضالفصل الثاني نق

هذه القاعدة، وحيث بطل الأساس النظري  لإبطال هانات بعد التعريف بها وشرحهواستعملنا جملة من المبر  ،يةهذا باطل بالمبرهنات العلم
لهة آ أنهايكون كذلك، ككفار قريش حينما يعتقدون في العجوة  أن، فنحن نريد الشيء نطرد سراباا  أنناالذي تقوم عليه الديموقراطية دل على 

 أنكن الواقع ليس كذلك، هذا يدل على ليس كذلك هو لا ينفعك ولا يضرك لأفكونك تتبعه وهو  ،لكله وهو ليس كذإنه أل ب  أو في ه  
 .خرآنبحث عن نظام  أن؟ ا ما الخلاصة حينئذ  ، إذا راباا ستتبع 

 يهاكاف يسمحمد شاكر يقول هذه الأوهذا خطأ شائع، حتى  ،نحن كمسلمين، كذا :ونحن دعوانا بوصفنا مسلمين وكثير من الناس يخطئ فيقول
مأخوذة من اللغة  لأنهامأخوذة من الاستعمار  هوهذكـ" نحن  "، لأحذفهاني طفت على كل الكتب أالاستعمارية، يقول وددت لو  كافال

 .we as such and such الإنجليزية
عندنا  إنين، نحن المسلمين نقول على جهة الاختصاص، المهم فنحن بوصفنا مسلم تعربها أن، نحن مسلمين أو ب ما بعدها حالاا عر  ت   أن فإما
 منه، لكن ما الذي يحصل وأجدىمنه  وأحسنمن هذا النظام  أولىمن هذا،  أولىا ا سياسيا عندنا نظاما  أنا، نزعم هذا ونعتقده ا سياسيا نظاما 

انتهاك للحقوق وذهاب للحريات نه يعيش في بيئة معينة في بيئة استبداد وطغيان و أ ؟لكثير من الإسلاميين مثلا أو حتى من غير الإسلاميين
راعى فيه حريات ويرى التداول السلمي للسلطة ومظاهرات ه الحقوق وت  فيفظ نه تح  أعم زح  إلى نظام ي ـ باطلاا  وإماحقا  إماوينظر في مقابل هذا 

هذا النظام الإسلامي وهذا النظام فيقول إذا كان  ،قال له هذا نظام إسلامي وهذا نظام كفريثم ي   ،هذا أشبهفتن ولا ما ما يحصل فيه كل يوم 
م د  نه ق  ألكن لو ذلك.  أشبهما و  ليبراليذهب مع هذا النظام الديمقراطي الذي يقال عنه نظام ديمقراطي نظام أريد أ أناالكفري فيقول حينئذ 

 . ما فيه من المصالح ومن المحاسن لما قال هذا الذي قالهين   ه وب  م  ل  له النظام الإسلامي الحق وع  
الشعبية  الإرادةتفعيل هذا المفهوم، يعني الديموقراطية هذه عبر قاعدة تمثيل  أخرىا هذا هو الملخص للديمقراطية، وطبعا نحن استعملنا مرة ذا إف

ير غ وإماديمقراطي  إما :ن هناك نوعين من القياسلأ دال، واستعملنا فيه مقياسالمفهوم  ، نحن ذهبنا وفعلنا هذاالأغلبيةبواسطة قاعدة 
فيها سمات الديموقراطية وفيها سمات  الأنظمةتقول لا، كل  أخرىطريقة  هوفي ،ديكتاتوري كما يسمونه وإماديمقراطي  إماديمقراطي يعني 

 حسن المنظرين والمقعدين لدراسة الديموقراطية، هوأثر ديكتاتورية هذا مقياس دال، ودال من أككثر ديمقراطية أو أالديكتاتورية، لكنها تكون 
 .ا متفق عليه بين عامة المهتمين بالنظرية السياسيةتقريبا  لأنه، توفي، فاستعملنا مقياسه هذا س في جامعة يلر   د  ي   أمريكيسياسي  فو لسمفكر وفي
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المظلة هي  إنتقول  أننه علماني ليبرالي ديمقراطي، يعني يمكن عرف نفسه بأي   الآن عرف الغرب بها نفسه، الغربا هذه هي المذاهب التي ي  ذا إف
  .كم بالديمقراطيةكم بالليبرالية والمجتمع يح  يح   دفر اللمانية، و االع

 ؟أوروبا أجزاءفي فترة من الفترات نهضت في بعض من  أنهاالاشتراكية ما تحسب المقدم: 
 ليليبرالي رأسما أناك الغرب ما قال يكون عندك ليبرالية رأسمالية، ولذل أنويمكن  ،يكون عندك ليبرالية اشتراكية أنالاشتراكية يمكن د. حمد: 

ن النموذج الغربي الرأسمالي انتصر على كان يقول بأ  وه، The end of historyفي  فوكويامافرانسيس  حتىليبرالي اشتراكي، و  أناأو 
 عالمانيةول اشتراكية ليبرالية ، وهي دنافيةسكندنه تراجع عن هذا، لا سيما بعد النجاحات التي حققتها الدول الإأالنموذج الشيوعي، والواقع 

 .يعني النجاحات بالمعايير الغربية ،ديمقراطية
 ؟اليةللرأسمة ضمناق هشتراكية هذلااالمقدم: 
  .هي مناقضة للرأسمالية في الجملة نعم، د. حمد:
 ؟الشيوعيةالمقدم: و 

 .هي مذهب سياسي أيديولوجيةالشيوعية 
 ؟لها الطرف الثانيالمقدم: مناقضة لماذا؟ ما هو 

لليبرالية، ولذلك كان الغرب يسمي نفسه العالم الحر في مقابل العالم الشمولي العالم السوفيتي، الشيوعية نشأت في الغرب، الغرب د. حمد: ا
ن ، هؤلاء هم الذيفي الغرب سهو ماركس، ومارك أنتجها، الغرب هو المنتج لهذه المذاهب الذي ارتهابك ضهذه المذاهب وهو من افت أبوهو 

نقض برأسه وقال لا، يعني هو الذي ثار ثورته أماركسي؟ ف أنتهل  ساركقد قيل لم إنهنهم يقولون أما سمي بعد ذلك بالماركسية، مع  أنتجوا
يعني في الاقتصاد عندنا  ،لكن الاشتراكية هي نظام اقتصادي فلسفة أوروبية، ولذلك هو هيجيلي استعمل هيجل، استعمللكنه ضد الرأسمالية 

  .الاشتراكية هي نظام اقتصادي تقابل الرأسماليةف ،وعندنا سياسات أنظمةهب وعندنا مذا
الدولة تمتلك وسائل الإنتاج،  أنالدولة تمتلك وسائل الإنتاج، التعريف التقليدي لها هي  أنهو  -لها يالتقليد يبالتعر -ومعنى الاشتراكية 
ما نتدخل في السوق، نترك السوق كما هو، لكن  إنناتقول  الإسكندنافيةبرالية مثل الدول الاشتراكية في الدول اللي ؛الآنالاشتراكية الحالية 

الدولة تتكفل بالتعليم بالنقل بالصحة  أن ان الاشتراكية معناهلأ، عالية ضريبةويفرض عليه  ضريبةعليه  فرضنالتاجر الصناعي هذا ارجع إذا 
 ه الربحالقطاع الخاص هدف ،خلاف القطاع الخاص ،ناقص مهما كان أداءنه ألحكومي تبين ا الأداءين توفرها؟ لو تدخلت في السوق ألكن من 

 .حسنأكبر و أولذلك يكون إنتاجه 
هذه الدول قالت نترك السوق كما هو سوق  ،الدنمارك ،فنلندا ،السويد ،النرويج ؛الإسكندنافيةمثل الدول  الآنفالدول الاشتراكية التقليدية 

، موقت الاتحاد السوفيتي ومن تبعه كما كانت تفعله الدولة الشيوعية  لاقتصادلليات السوق ولا في تخطيط مسبق آل في خوالدولة ما تتدر ح
 النظرية العامة فيالرأسمالية لما جاء كنزي  صلحتأ  الدولة ترجع وتقدم خدمات، بهذا  أنلكن في نفس الوقت الدولة تسمى دولة رفاه، لابد 

في الولايات المتحدة وفي أوروبا،  1931لاشتراكية، الاشتراكية الحديثة، بعد ما يسمى بالركود العظيم ي سمى باما  جدأو في الاقتصاد هو الذي 
نهم هم لأ ، يراد تعميمها حول العالمتيللاشتراكية ال الإسكندنافيةسميها عادة الصيغة أ أن أحبذنا أ، و الآنالصيغة الاشتراكية المعاصرة  فأوجدوا
ليات السوق، لكن إذا رجع التاجر آترك أرك السوق و أتتقول  ،كذلك نوع من هذه الاشتراكية  عندهامثل كندا كذلك  ،الدول نجحأيقولون 

عالية، لكن تاركين له السوق، السوق يقوم على  ضريبةفرض عليه أ ؛الضريبةمنها  أخذتمثلا  إيكيامن  أخذتفرضت عليه الضرائب، 
 .عليه ضريبة أخذتالعرض والطلب الدولة ما تتدخل فيها، لكن إذا رجع لأسعار، آليات ا منافسة، السوق يقوم على

الناس  هالعالية هذ الضرائبعالية،  ضرائب تفرضما تحد من التجارة الخارجية بفرض الرسوم الجمركية، لكنها  إن الإمكانوالدولة تسعى بقدر 
الاجتماعي  الضمانفي خدمات الدولة في  ايرونه ،في النقل اونها في التعليم، يرونهير  ،يرونها في الشوارع، في الطرق ،في الصحة ؛ يرونهايرونها
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ننا نرجع أالاشتراكية المعاصرة هي  الآنالدولة تملك وسائل الإنتاج، لكن  أنوهي  ،هو معنى الاشتراكية المعاصر افي الرعاية الاجتماعية، فهذ
، 1"دعوا الن اس  يرز قح بعض هم بعضاا" :يقول -صلى الله عليه وسلم-النبي  ،أ هو الصحيحالمبد لأن هذا مثل ما صنعت الصين .لية السوقآإلى 

، كل هذا حتى لا يتأثر لغائبر ضيبيع حا أنعن  -صلى الله عليه وسلم-كبان، ونهى النبي نهى عن تلقي الرُّ  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
يحتكر، فهؤلاء يبيعون  أنب الذي يجلب السلعة، يجوز له لالجاذا يجوز له الاحتكار، هب لالشريعة عن الاحتكار، ولذلك الجا ونهتالسوق، 

حتاج ا تىيحتكر السلعة م أن ا في السوق فهذا ليس لهمن يكون في السوق الذي يكون حاضرا  أماشاءوا، على قول الجمهور،  تىكيف شاءوا م
لغت السوق والتخطيط المركزي للاقتصاد أذلك الشيوعية التي لو هو الصحيح. هذا ، المهم هذا كله لماذا؟ حتى لا يتأثر السوق، فاليهإالناس 

للسوق،  ا أرختنها لأا منافسا واقتصادا  الآنا ا واعدا إنما كانت اقتصادا  الآنحتى الصين  ،فضى إلى سقوط هذا النموذج، ما ينجح هذا النموذجأ
  تحكم.صار السوق هو الذي ي

 .ن الدولة تتملك وسائل الإنتاجأما هي عند كارل ماركس معناها أ ،socialism يثة اللي هوفهذا هو معنى الاشتراكية الحد
 تباعد بينهم؟ و موطن ترابط  همذاهب فكرية غربية، في هفلسفات غربية وفي هفي المقدم:

هي  ؛ها، يعني الليبرالية هي مذهبتنبني على الفلسفات، يعني لابد لها من فلسفات تتقدم غير غربية أمالمذاهب سواء كانت غربية د. حمد: 
 ،على فلسفة، ما هي الفلسفة التي تقوم عليها؟ تقوم على فلسفة الفردانيةتقوم ا مذهب سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي، تسمى مذهبا 

 .المادية ،الطبيعانية
يذهب هذا المذهب دون هذا جعلته ونظريات ادئ وقد تقدمه مب إلاا  يعتقد اعتقادا إنساناا  أنا المذهب يقوم على فلسفة، يعني لا يمكن ذا إف

 :كان المخاطب في الغالب ممن له اهتمام بالشرعية  إنقرب لك ذلك بالمذاهب الفقهية مثلا، حتى أ   أنا ذهب.الم
التي حدت نها هي الفلسفة نك تعبر عنها بأإيمكن  الأصولهذه  ؛أصولالحديث، له  أهلحمد، يسمى مذهب أ الإماممثلا لو جئنا إلى مذهب 

 ،الضعيفبالحديث  -رحمه الله-لكنه يقول  بالإجماعيقول بالكتاب بالسنة  الأئمةكغيره من   -رحمه الله-حمد أف .يذهب هذا المذهب أنبه 
 .لجوءا قياس الإلى  -رحمه الله-يرجع  ،يقول كذلك بالقياس لجوءا  ،بقول التابعي على أحد القولين عنه -رحمه الله-يقول  ،يقول بقول الصحابي

 .اله جعلت له مذهبا  الأصولواختلفت الرواية عنه في الاستحسان، لكن هذه 
أو خالف قاعدة من قواعد الشرع المتقررة، أو إذا جاء بما تعم به  إذا خالف القياس الآحادخبر  أن أصولهمن  مثلاا  -رحمه الله-بو حنيفة أ

 ،د له مذهبوج  ي   أنفضى به إلى أهذا  .ما قاله -صلى الله عليه وسلم-النبي  ه أندلاعتقا ،يدفعه ،يرده ،لا يقبله -الله هرحم-نه إالبلوى ف
ذا كان العقد مبنيا على إالعقد مبني على التنجيس، ف أن عد والقاعدة في الشر احآا لماذا ما قال بالخيار؟ يقول هذا خبر يذهب مذهبا  أن

القاعدة المتقررة في الشريعة، فالحديث المخرج في الصحيحين وغيره من حديث الخيار هذا خالف  إثباتالتنجيس وجاء هذا الخبر ليدل على 
، وغير هذه "الب ي  عان  بالخ يار  "حزام بن الله بن حارث عن حكيم  الخليل عن عبد أبيمالك عن نافع عن ابن عمر، ومن حديث صالح بن 

كل أو شرب وهو صائم أمن  إنيقول  -رحمه الله-نه أمثاله كذلك  .قررةقد خالفت القاعدة الشرعية المت أنهاوجه ردها  ،، هذه يردهاالأخبار
 أنالقاعدة المضطردة في الشريعة  أن، وجه ذلك عنده ةين عند الحنفيولعليه على أحد الق الإمساكنه يقضيه، مع وجوب إنه لا يتم صومه فإف

كان يطوف مثلا   وإذا ،سجود السهوبنه يقضي ويجبر إف اهسصلاته ف نه نسي فيأتمه، فلو نه يقضيه لا ي  إا فمن فعل الفعل في العبادة ناسيا 
 ،فيدفعه آحادنه خبر إالخبر هذا ف وأما .القضاءفإنه يلزمه  كل أو شربأذا إا خالف هذا؟ فنه يقضيه، يقول فما بال الصيام إذا إا ففنسي شوطا 

-النبي  أصحابالصامت وعن جمع من  عبادة بنك عن جاء كذلو  -رضي الله عنه-نس أ، وجاء عن -رضي الله عنه-هريرة  أبيحديث 
هذا مما تعم به البلوى، والخبر خبر  إن ما كان يقبل صلاة الاستسقاء، يقول مثلاا  .، فيدفعهآحاد، لكن هذا عنده خبر -صلى الله عليه وسلم

                                                      
 صحيح ابن حبان 1
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يقبلها،  -رحمه الله-نه لم يكن إالاستسقاء ف صلاة أمايكون في صلاة الجمعة ويكون بالدعاء،  ، الاستسقاءد، فما كان عنده الاستسقاءآحا
 .وقس على هذا ،النكاح بدون ولي

ينحو هذا  ه، جعلتالاستدلالنها فلسفة، فلسفة يعبر عنها بأ أنيذهب هذا المذهب، يمكن  أنعلى  -رحمه الله-حملته  أصولفهذا عنده 
 ذهب.الم

 .وقس على هذا يتوسع فيه، سد الذرائع ،المدينة أهلعنده عمل  -رحمه الله- مالك مثلاا 
 .حد القولينأه ما كان يأخذ بقول الصحابي على لكنه مثلا يعني في أحد القولين عن ،قياس إجماعيقول بكتاب سنة  -رحمه الله-الشافعي 

 .هي التي تسمى المذاهب الأصولبناء على هذه كل إمام ليه  إنها فلسفات ما يذهب يعبر عنها بأ أنهذه يمكن  أنالمهم 
 الأسئلةالغرب في جملته حتى يجيب على  ،اتهذه هي الفلسف الأصول، أصولذلك المذاهب الفكرية، المذاهب الفكرية هذه تقوم على ك

مواضيع البحث  هيالثلاثة اللي  الأسئلة، والأخلاقالجمال  أسئلةمونه الجمال كما يس أسئلة ،المعرفة ود، أسئلةالوج أسئلةالفلسفية الكبرى 
 سفة.عند الفلا

 الثلاثة؟  الأسئلةالمقدم: ما هي 
 ،الاعتبار في الوجود ،لواحق الوجود ،حقيقة الوجود ،الوجود ؛نتولوجيانتولوجيا، مباحث الأأيسمونها  ؛حق الوجودالوجود ولوا أسئلةد. حمد: 

، فلسفة الوجود ولواحق الوجود، يبتدئون من الصانع، لكن هذا بعقولهم، ملخص مفهوم الفلسفة الأولىذه يسمونها الفلسفة ذلك، ه أشبهوما 
 الجواهري؛ يقول:  ، مثلما يقولصنه مشكل، غامض، عويأ، الفلاسفة موقفهم من الوجود الأسئلةعلى  الإجابة وه

  لهمح في د ف تيه  غدماذا يخ  بي...  أعيا الفلاسفة  الأحرار  جهل هم  
عن هذا الغموض،  الإجابةنسعى إلى  فإنناوعليه  ،ذابهن شئت التعبير عنه إ ،غامض ،الوجود مشكل أنموقف الفلاسفة من الوجود  أنالمهم 
؟ ما أوجدنيمثلا من  وجودية، بأزمةيسمون الإنسان يمر  الأحيانبعض  ،الوجودية الأسئلة ؛لوجياو نتئون بالوجود، اللي يسمى الأما يبتد فأول

 .وجودية أسئلة ايسمونه ،ذلك أشبهوما  ؟سبب الوجود؟ علة الوجود؟ هل الوجود له غاية وما له غاية
وكان لنا بحمد الله دورة كاملة تتعلق بتأملات في  ؟حدود المعرفة؟ نطاق المعرفة ؟المعرفة، ما المعرفة أسئلةالتي يسمونها  الأسئلةثم بعد ذلك 

 ه.فة المعاصرة هذنظرية المعر 
مسالك متعددة، يعني  سلكت الأسئلةتجاهات الفلسفية الغربية تقريبا حتى تجيب على هذه لاوالجمال، فا الأخلاقثم بعد ذلك ينتقلون إلى 

 :خمس مسالك ،ربع مسالكأتقريبا 
 .هؤلاء من فيها الاتجاه اللي يسمى الاتجاه العقلاني، ديكارت

 .اه التجريبي، الحسيالاتجاه اللي يسمى الاتجيه ف
 .فيه الاتجاه الذي يسمى الاتجاه المثالي مثل كانت يحاول الجمع بينهما

 سارتر.  الاتجاه الذي يسمى الاتجاه الوجودي مثل يهف
  .وهؤلاءسارتر المنطقي مثل  الاتجاه اللي يسمىوهو اتجاه خامس الآن هو الاتجاه  هفي

نسان سيتبعه في الفلسفة سينشأ عنه مذاهب أو مواقف من هذه الإاتجاه  أييعني أن  لضرورةباالاتجاهات الفلسفية سينبني عليها  هفهذ
ان يعتنقه على فلسفة قد تقدمته، ولذلك هذا المذهب إذا كان الإنس ينبني المذهب أن ،هذا هو الفرق بين الفلسفات والمذاهب. المذاهب

، ولذلك إذا إذا كان الإنسان يعني يركب في هذا المذهب أيديولوجيةذلك يسمى  أشبهبه الحياة والوجود وما  فسرويناضل عنه وهو الذي ي
ثم إذا كان  ،إيديولوجياالتعصب للمذهب هذا ف ،صلها كلمة فرنسية معناها الأفكارأهي  ،دلجؤ إنسان م هذا كوني ا، أ دلج،يسمى مؤدلجا 

 ئي.الإنسان دوغماهذا  ؛غمائيةو ن هذا يسمى الدإبراهين فيعتقده من غير 
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 ،ا من اعتقاد يعتقده ينبني عليه مذاهب يذهب إليها في العلميات وفي العملياتيكون الإنسان خلوا  أنلا يمكن  ،أصلاا الإنسان لابد له من هذا 
نبوات ولذلك ال .الأسئلةنه يتساءل هذه إوعن تفكيره وينشغل بهذه الحياة فينحيها عن تأمله  أنما ، لكن إاالإنسان يكون خلوا  إنلا يمكن 

العقلانية وهي تنحية  على مثل ما تقدم المذاهب الفكرية الغربية قامت ا.نهم يجيبون عليهأالتي يريد الفلاسفة  الأصول ،الأسئلةتجيب هذه 
نها من يتوخو  لا نهم لا يتوخونها من النقلإف الأسئلةعن هذه  الإجابة أرادوافلاسفة هؤلاء إذا الن إوعليه فالإنسان، وعلى مركزية  ،الوحي

 أخطأوافمقدار ما يصيبونه نذر قليل في جانب ما  واأصابوتارة إذا  ،تارة يصيبون وتارة يخطئون ؛وإنما يتوخونها من عقولهم ،السمع من الوحي
-الله بعث فيهم رسله، ف أنعلى عباده  -تعالى-، ولذلك من منة الله وهو في الوحي محسوم أصابوهبه، وتارة يصيبونه بعد عناء ومشقة إذا 

ت ه  و ي ـز ك   " :يقول -تعالى ل و ع ل يحه مح آيا  ه مح ي ـتـح م ن ين  إ ذح ب ـع ث  ف يه مح ر س ولاا م  نح أ نف س  م ة  و إ ن ك ان وا ل ق دح م ن  اللَّ   ع ل ى الحم ؤح يه مح و ي ـع ل  م ه م  الحك ت اب  و الحح كح
ل  مُّب ين    -رحمه الله-حمد أ الإمامولهذا  .الأنبياءبعث فيهم  أنعلى عباده  -تعالى-عظم منة من الله أ، 164آل عمران: "م ن ق ـبحل  ل ف ي ض لا 

لطعام والشراب بعض يومهم، وهم يحتاجون إلى الوحي في كل لإلى الوحي منهم إلى الطعام والشراب، قال هم في حاجة  أحوجالناس  :يقول
 .يوم، كل شيء كل شيء يحتاج فيه الوحي

انطلق  إنيكشف التسرب هذا؟ وكيف أني إتغلغل المذاهب الغربية عندنا وتسرب مفاهيمها، إذا فيه توجيه معين في مثلا كيف  بحكم المقدم:
 دخل في ثقافتنا؟  ءكثر شيلأمذهب معين تنصح بدراسته وتفكيكه  ه، هل فيالثقافة الدخيلة ههذ علي تكون مؤثرة لامن الوحي و 

كل واحد بعينه   أفرادهاالمذاهب ولا نعني بمعرفة المذاهب معرفة  هذه معرفة ؛ي هذا المجلس، وهو المعرفةنتهيمن حيث  ئدعنا نبتدد. حمد: 
جاءت هذه  أينمن  بأصولهاا ن الإنسان يكون واعيا ألكن المقصود  .ذلك أشبها بالفرق والمذاهب وما ترك لمن كان متخصصا ن هذا قد ي  إف

عندهم من بغض الشرك  -رضي الله عنهم-الصحابة  أن بمقدار معرفته به، ولذلك تجد باطلاا  بغض الشيء إذا كان؟ فالإنسان ي  ذاهبالم
رضي الله -كانوا مشركين، ولذلك يقول عمر   ؛الأولينكانوا في جلهم من السابقين   -رضي الله عنهم- لأنهمما لا يكون عند غيرهم،  وأهله

عرفت الشر لا للشر لكن القائل: ويقول  .ذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهليةنقض عورة الإسلام عروة عروة؟ إعلم متى ت  أ أنا :-عنه
فان  أصولهامن  هايعرفها، وهو إذا عرف أن يتوقى هذه المذاهب أنجل أالإنسان من  ئما يبتد فأول .لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه

 ا.حكمه عليها يكون فرع على تصوره له
الكفر يعني بناء على  ،تصوره أحكمتول له مثلا الليبرالية في حقيقتها تؤول إلى الكفر، بالدليل والبرهان إذا قد تق الآنكثير من الناس 

قال نساني والحرية مشترك إنساني مثل ما يفعله بعض الإسلاميين، ي  الإشترك الم ويقول ليالنصوص لكن لا تجد عنده هذا الانكماش منها، 
 ،نهالا يعرف ك   ،هو لا يعرف حقيقتها ا،حكم تصوراتهأنه ما أهذا سببه  ،الإسلاميةية الديموقراط ،الإسلاميةكية الاشترا  ،الليبرالية الإسلامية

وهذا  يسرةوذبح لغير الله يمنة و  ،والاستغاثة بغير الله ،صارت القبور يمنة ويسرة ؛ما هو الإلهيةحكموا توحيد أن المتكلمين لما ما أولذلك تجد 
 .صلوهأنه ما ناقض عندهم التوحيد الذي أوجهه  .شيءعندهم ليس بكبير 

 .يعتبر كافر هاكل معتنق  ليسنه أالليبرالية  ن كان مثلاا إو المقدم: 
 . السنة أهل بإجماعا هذا قول الكفر ولا يكون كافرا القد يقول الإنسان  اأبدا  ،لا لا لا د. حمد:
 لذلك. ينصرف الذهنقد  نلإللتوضيح بس المقدم: 

 ا قد يكون متأولاا قد يكون مخطئا  ،السنة أهل بإجماعا الإنسان قد يقول القول الكفر ويعتقد الاعتقاد الكفر ولا يكون كافرا  ،ابدا لا أ د. حمد: لا
 اللَّ   ك م ا ق ال  ع يس ى يا  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا ك ون وا أ نص ار  " :-تعالى-بالاقتداء بهم قال  -تعالى-مر الله أقال الحواريون الذين  بل .اقد يكون مكرها 

، هؤلاء 14الصف: "ق ال  الحح و ار يُّون  نح حن  أ نص ار  اللَّ   "كونوا مثلهم يعني في مثل مقالتهم التي قالوها،   "ابحن  م رحيم   ل لحح و ار ي  ين  م نح أ نص ار ي إ لى  اللَّ   
 .روا بهذه المقالةف  ك  نهم معذورون ولم ي  إمن السماء؟ ومع ذلك ف ينزل علينا مائدة أنالحواريون قالوا لموسى هل يستطيع ربك 
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ر قوني ثم اسح ق وني ثم ذروني في الريح  في البحر  فوالله  لئن قدر علي  ربي " :لأولادههذا الرجل في الصحيح رضي الله عنه قال  إذا أنا متُّ فأ حح
ك فقال للأرض  أد  ي ما أخذت  فإذا هو قائمٌ فقال له ما حمل ك على ما صنعت  قال خشيت ك لي عذ  بني   عذاباا ما عذ ب ه أحداا قال ففعلوا به ذل

 نكر علم اللهأو  ،هأنكر جز أا إنمنكره جملة و أنكر البعث ما أو  ،ينكرها ،نكر قدرة اللهأنه إذا تأملت أمع  لذلك ."أو مخافت ك يا رب   فغفر  له
 .متأول لأنهنه ما يكفر إومع ذلك ف

: -صلى الله عليه وسلم-النبي قال  ،نا ربكأعبدي و  أنتاللهم  :ته في الصحيحين وغيرهما لما وجد دابته قالباد الذي قال لما وجدوذاك 
نه كفر ، فليس قولنا عن شيء بأأنواطكما لهم ذات   أنواطوقالوا اجعل لنا ذات  ،اجعل لنا إلهاا كما لهم آلهة: قالواو  .خطأ من شدة الفرحأ

 .السنة في هذا أهلالسنة، لا يختلف  أهل بإجماعا قد يقول القول وقد يعتقد الاعتقاد ولا يكون كافرا . الإنسان كافرا يجعل ا
 لأنهاا لها بغضا  ،منها اانكماشا  هيجد في نفس ،منهامنافرة  ب معرفة هذه المذاهب يجعله في ذاهحكم تصورات هذه المأالإنسان إذا  أنالمهم 

  .ا عنها له مباعدا كفا ا له منا الإنسان كلما استحكم اعتقاده لشيء صار ما يقابله عنده مجافيا  أنوالعادة  ،منافرة لما يعتقده
 .وذلك لوجود المنافرة بين هذا وبين هذا ،يعني الله ورسوله في شق وهؤلاء في شق ،13الأنفال: "ش اقُّوا اللَّ   و ر س ول ه  " :يقول -تعالى-ولذلك الله 

اللي هي الأفكار التي تقوم عليها هذا يفضي به إلى مناكفتها، لا  وإحكامهصل نشأتها ألإنسان بهذه المذاهب وتحقيقه لها ومعرفة ا معرفة اذا إف
 . بهديهماومهتدياا  ينبالوحي امتضلعا سيما إذا كان 

 -بالوحيإذا كان هو يعتقد -هي مهما بلغت إلى وجودها، ف أدىلظرف تاريخي وبيئي وجغرافي  ثرٌ أهذه المذاهب إنما هي نتاج بشري،  أن الثاني
يعني حتى مثلا راسل في كتابه حكمة الغرب  .ن الإنسان يقول هذه منتج بشريإمهما بلغت ف فإنهابهتها ورونقها وزخرفها أمهما بلغت في 

الطبيعة، السرديات الكبرى  أجزاءبجميع أن يتحكم نه يمكن أوائل القرن العشرين هذه بلغت بالإنسان ذروته وأالقرن التاسع عشر  إنيقول 
ية انلمانية تشرح الدين، ونتقبل شرح الدين للعالماعلمانية والاالدين يشرح الع أنية، انشرح بالعالمهذه ما صارت معتبرة، يعني مثلا كان الدين ي  

والحقائق نسبية  ،الحقائق نسبية ؛عد الحداثةهذا ما يعبر عنه بما ب تتلاشي. ن ما في حقائق مطلقة، السرديات الكبرى صارتلدين لألوالعالمية 
 ؟تأملت الفرق ،يعني مثل ما يقول باشلار مثلاا  ،الوجود نسبي إنما بعد الحداثة تقول  .نسبي ، الوجودليست عند الناظر بل في الوجود

-متفاوت، بل مثل ما يقول ابن تيمية  إدراكنا ،إدراكك للخارجي ليس كإدراكي له أنت الآن ؛إدراك الحقائق نسبي عند الناظر أننحن عندنا 
الجمل يدرك  ظر،النسبية عند النا أنمر ظاهر أفهذا  .أبدانهممن تفاوتهم في  أعظمتفاوت الناس في عقولهم وفي مقدار إدراكهم  :-رحمه الله

الواقع اللي في الخارج  أنمع لا، اختلف. للواقع؟  يونحن ندرك الواقع، الذباب يدرك الواقع يراه مثلا، لكن هل إدراكه للواقع كإدراك ،الواقع
النوع في كل جنس يتفاوت  أفرادالجنس والجنس يتفاوت إدراكه، فكذلك  أنفكما . ا، لكن باعتبار الناظر باعتبارنا نحنواحد، وليس متعددا 

 .الوجود نفسه نسبيباشلار ومثل هؤلاء:  لواقع، لكن ما بعد الحداثة كما يقولإدراكه ل
 .نه حقيقة مئة في المئةإقدر منه مشترك  هفيعندنا ما هو عندنا الوجود  وهذاالمقدم: 

هية هي االم ؛نحن بما يسمى بالماهية نبتدئما  أولهو  .لق  ع  تـ  الم   الأمرثبوت  االحقيقة معناه والحقائق ثابتة، هو الوجود ثابت ،لا كلهد. حمد: 
 .اإدراك الناظر لها يكون نسبيا  ، لكنلم يدركها أمدركها الناظر أ ثابتةقيقة هذه الح .ثبوتها في الخارج يسمى حقيقةا  ،الم تـ ع ق ل الأمر

 ؟!الحقيقة خلوها نسبية هاستغرب كيف مثل هذ أناالمقدم: 
ذا بهاتين الحربين إذروة في التحكم بالطبيعة فالنه قد بلغ أوكان يتصور  ،الغرب دخل في حربين عالميتين أنتتصور  أننت لك د. حمد: أ

ن النازيين وصلوا إلى الحكم لأ ،هذا المنتج يفضي إلى النازية ؛المنتج البشري الذي ليس بعده منتج أنهات ن  هذه الأفكار التي ظ   أنعالميتين ال
 ةا.صارت الديموقراطية مستجوبف زيين،النا أوصلتبما يزيد على ثمانين بالمئة من اختيار الشعب، يعني الديموقراطية 

عالمية الرب الحبعد ما بعد الحداثة فوجد ما يسمى  ،فالغرب صار يستجوب مثل هذه المفاهيم ،عندنا الشيوعية ،ة الفاشيةلينيو عندنا الموس
يعني  ،إليها أدتالنسبية هذه الفلسفة الفرنسية هي التي  إن أقول أنالكن  ،قبل ومع فرويد كذلك نيتشا هي النسبية وجدت مع مثل ،الثانية
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ا هو لحالة، هو ليس منتجا لهل قارئا  ن كان هيبرمسإبرمس و يثم جاء ه الحداثة.ء لهم تأثيرهم بالغ فيما يسمى بما بعد ميشيل بدو هؤلا فوكو،
 .يقرأ ويقول نحن فيما بعد الحداثة

ا يكون بشرا  أنول إلى نه يؤ إبهته وعنفوانه ورونقه وتزويقه فأمهما بلغ في  ؛المنتج البشري هذا مهما بلغ إنننا نقول أ -بارك الله فيك-المهم 
نه إنه ناقص، مهما كان فإالإنسان مهما كان ف أن افرت عليه النصوصضجمع الناس كما دل على ذلك فطرهم وعقولهم وهو كذلك ما تأوقد 

نه لن إ فيكون كاملاا  أن أمايسعى إلى الكمال، هذا هو الكمال فيه،  أنالكمال في الإنسان هو  إنا، مهما بلغ، ولذلك قالوا سيكون ناقصا 
. يكون   نهم يطلبون التمام ولا أفهذا هو العيب فيهم، . كنقص القادرين على التمام...  ا في عيوب الناس عيبا  أر  ولم  أبو تمام:ولهذا يقول كاملاا

 .تمام وهذا هو التمام فيهم، هذا هو الكمال
نك إتتحرز من هذا المنتج، مثل ما  أن . هذا ي فضي بك إذاااناقصا  نه يكونإف -ةا كان مجموع  أما سواء كان فردا -نه إا الإنسان مهما كان فذا إف

كامل، نه منتج  أنك لن تزعم إنه منتج كامل، مهما كان فأتزعم  أننك مهما كان لا يمكن إنساني فإذا اشتريت الجوال الذي هو المنتج الإ
من دون الاستعمال في كذا ه استعمال في  به لا يصيبه كذا، ولتحذيرات وانتخذ التأ (لاو يالمان)تحذيرات الخذ نت تنظر إلى الكتالوج وتأأف

نه منتج  إنساني، أنستقبله على  أننا، يكون من يثايكون موقفنا من هذا المنتج الحداثي، وما بعد الحد أنخر وهكذا، فهذا ينبغي آموضع 
الأفكار التي تحمل هذه المنتجات كذلك، يعني الصين  يكون أنوليس كونه قد قدم من الغرب الذي بلغ ما بلغ من التقدم التقني والعلمي 

ننتقي  أنالغرب انتقى منا نحن علينا  أنا مثلما فنحن إذا  .غربية مثلا اأفكارا تنتج منتجات تقنية علمية ولا ترجع إلى نفس الأفكار التي تكون 
 ،ربيغ هو منتجٌ  فكرياا  كان  أمع في هذا سواء كان ماديا شيء هو منتج غربي لا نزا  هفي ،لا ،ما نقبل من الغرب نإ أقولما  أنا ،من الغرب

 أنابل  ،الإدارةا في علم متقدمة جدا  اأشواطا الغرب قطع  أن أقول أناا بل ع منه جدا ف  تـ  نـح ي ـ  أنيمكن  الإدارييعني مثلا المنتج الفكري الغربي 
، الإدارةلعلم  إتقانههو  -والبقية الغرب ن مثل ما تقدمو سجفر مثل ما يقول نايل  -سبب التقدم الغربي العلمي والتقني والعسكري  نإ أقول

المنتج الغربي نحن ما عندنا  أن، والموضع ليس موضع بسطي هنا، لكن المهم أسبابه، وهذا له الإدارةكبيرة في علم   اأشواطا يقطع  الآنالغرب 
 .لكننا نحرره نحن، هذا واحد ،من الشرق ولا من الغرب المنتج نأخذ أنمشكلة 

بل  ؛، كانت تأخذ من الغرباأوجهنكون منتجين له، كما كانت الحضارة الإسلامية في  أنلا نكون مستهلكين له، بل ينبغي أ الشيء الثاني
ومن البابليين، ومن الهنود ومن اليونان، ومن بقايا الرومان، وبنت عليه وطورت ومشت من المصريين، فنحن مشكلتنا  الأكاديينمن  أخذت

في الغالب  أننايعني مثل ما  ،نحن ما ننتج المعارف ذلكول ،من الغرب ما هب ودب في الغالب ونأخذه مستهلكين لا محللين منتجين ذنأخ أننا
رد يعني المنظومة التعليمية موهذا له  ،كذلك نحن لا ننتج الأفكار في الغالب  ،الجوال ،التلسكوب ،الطائرة ،السيارة :ما ننتج المنتجات المادية

نحن ما ننتج المعارف يعني مثلا من النقد الذي  ،نفسها التي توجد عندنا ليست منظومة مشجعة على إنتاج المعارف أصلاا نظومة الفكرية الم
فكري معاصر مثلا  مذهبنتكلم عن  أنردنا أمثلا في المذاهب الفكرية المعاصرة لو  ،يوجه إلى الجامعات الشرعية وغير الجامعات الشرعية

 ،هم مصادرهاأ ،هم رموزهاأ ،نشأتها ،التعريف بها :أو رسائل الماجستير تكون الرسائل ةدكتوراغالب على الطرح عندنا مثلا رسائل ال أنتجد 
نحن  .حةار النظريات الش ؛فيعوزها التحليل وإنتاج المعارف ،هذه ليست معرفتك ا.ل يوفرهجو جمثل ما يقولون  الآناللي هو  ها،تاريخ نشر 

 .هذاما ننتج  الآن
الجيولوجيا،  ء،الكيميا ،ءالفيزيا، دع عنك العلوم التطبيقية مثل الإدارة في العلوم السياسية في الاقتصاد في  كاملاا كتاباا   الآن أنتقد تقرأ 
نعترف بهم  أنطيب نحن لا نحتاج  ،يعترفون بنا ما لأنهمما يمر عليك عالم عربي أو حتى عالم مسلم، حتى عندنا نحن بعض الناس يقول  ،الأحياء

 إفريقينقبل المنتج الغربي والمنتج الشرقي والمنتج الروسي والمنتج الجنوب  أننالماذا لا ننتج معرفتنا نحن؟ هذا الموقف من المنتج الغربي يجب 
 ؛ثم نحن نقبل منه ما نريد الممحص الحاكم، زنستقبله استقبال الفار  أناستقبلناه  إذا أنناعلينا  ؛نقبله أنعلينا  ،اللاتيني الأمريكيوالمنتج 

 .تطويره وإنتاجه ةن نقبله على جهأذا قبلناه فإانتقائيون، و 
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وهذا  ،-عليه الصلاة والسلام- تكون مختومة، فلبس الخاتم أن إلاقبل الخاتم من الرومان، لا يقبلون الرسائل  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
نه أوقال بعض العلماء  .ليهإفهو سنة لمن احتاج  ،نه يلبسهإا له فمن كان محتاجا  ؛كون لحاجةلبس الخاتم إنما ي أنالثلاثة  الأقوال أصوبكان 

كالعمامة،   ؛نهم يلبسون الخاتم يلبسأكان عرف الناس   إنرده للعرف، مالخاتم  أنا، وقال بعضهم نه ليس سنة مطلقا أا وقال بعضهم سنة مطلقا 
إنما اتخذه  -صلى الله عليه وسلم-النبي  ه.يلبسه إذا كان محتاجا ل إنه الأقوال وبصأو  .يلبسه نه لاإلا يلبسون الخاتم ف هم أنهمن كان عرفإو 

ا ما صنف في هذا وقد جمع فيها شيئا  أحسنله رسالة في هذا وهي رسالة في الخواتيم، هي من  -رحمه الله-وابن رجب  .ليهإا لما كان محتاجا 
 .قبل الخاتم -صلى الله عليه وسلم-المهم النبي  .ا ما يتعلق بالخواتيما وفقهيا ا حديثيا كثيرا 

 .قبله -صلى الله عليه وسلم-، النبي سقبله؟ من الفر  أينالخندق، الخندق هذا من  -صلى الله عليه وسلم-قبل النبي 
صلى الله عليه -النبي  ، وقالل المنبر من الحبشةب  نهم يصعدون على المنابر، هنا ق  أالمنبر يقولون قبله من الحبشة، العرب ما كان لهم عادة 

به لما  أذنكان نهى عن هذا ثم   .-المرضع ءيلة يعني وطالغ-كنت نهيتكم عن الغيلة، فرأيت فارس الروم يغيلون ولا يضرهم ذلك،   :-وسلم
 م.يرهضرأى فارس والروم يفعلون هذا ولا ي

نرده إلى ثقافاتنا والعادات  أنلكن ما يقولون  -نمحصه بالوحي وهذا- صعلى جهة التمحي أخذناا نحن نأخذ على جهة التمحيص، ثم إذا ذا إف
ين في الاستقبال ز كون انتقائيين فار ن ،نتج عندنا معارفإذا كان كذلك فهذا ي   ،الأمةنضبطه بالوحي بفهم سلف  أن ،نمحصه بالوحي أن ،لا

 .لا نستهلكها ،نبنيها ،تج هذه المعارفنكذلك ن  أنناوينشأ عن هذا 
 أنناكما   ،ن نستهلك بالقدر الذي ننتج فيهألا ينبغي لنا  ،ونستهلك الطاولة ،نستهلك اللاقط هذا ،نستهلك السيارة ،ك الجوالنستهل الآن

 زنابقدر استقبالنا لهذه الأفكار وفر  نكون أنفكذلك ينبغي لنا  ؛بقدره أنتجناوقد  إلاهذا  أشبهلا نستهلك الجوال واللاقط وما ألا ينبغي لنا 
 .نكون كذلك منتجين، فنحن من ينتج المعارف أنعلى الوحي  تقائيتنا لما يصلح منها مما لا يصلح بناءا لها وان

فنرد  ؟تفعل كذا وكذا أنتفعل كذا؟ ما برهانك على  هقل لهم ولي ؟لا تفعل كذا وكذا مثلا لغرب قال لنا لماذا المرأة عندكمولذلك إذا جاء ا
 افلسفيا  الأعلىفنحن  .اهكذا يكون النقاش مثمرا  ،الأولىفيكون النزاع في الفلسفة الكبرى في الفلسفة  ،إلى فلسفات الأصولمعه إلى النزاع 

طالب لها ي   أنفهذه الدعوة لابد  وحينئذ   ،نحن نزعم هذا ،الأعلىنحن  ،على عقائدياا لأا ،على فكرياا لأانحن  -جاز التعبير في هذا السياق إن-
 ي.في البرهان ليست بالدعاو  فكان المناط حينئذ   ،البرهان

نرجع إلى  أنوإنما  ،لق  نـح م من مصادرها لا كما ت ـ عل  ت   أنم حقائقها لا سيما عل  ت   أنهذه الأفكار وهذه المذاهب ينبغي  أن ؛أريدفهذا الذي 
لهوبز، لوك، تقرأ  أن ،فة الليبراليةترجع إلى ماذا؟ فلاس أنتقرأ في الليبرالية تكلمنا عن الليبرالية فلابد  أن أردت، يعني مثلا إذا امصادره

 في الفلسفة الليبرالية مثلاا لجيريمي بنتام  الليبرالية. الليبراليين، هم مؤسسو وتقرأ لهؤلاء، هؤلاء هم منظر  أننتسكيو، و فولتير من تقرأ لسبينوزا، أ
ليبرالية بالنسبة ال أنايعني إذا جاء إنسان قال  ،إليهمية الليبرال أفكارهؤلاء هم الذين نحاكم  ،ن تقرأ لهؤلاءأ ،يلمجون ستيوارت ، الأخلاقية

صير ع أحب أناوهذا يقول لا الكوكتيل حب عصير أ أناهذا مثل ما تقول  ،ليك لكإبالنسبة  ،ليكإقلنا ما يهمنا نحن هذا بالنسبة  ؛إلي
 ؛ لا،إليإنسان قال الإسلام بالنسبة  أن نتسب إليها؟ مثلهت أنليك، لكن نحن يهمنا ما هي الليبرالية التي قررت إهذا بالنسبة  ؛البرتقال مثلا

 وإما ،اهذه فتكون شيعيا  أوافق أناتقول  أن ماإاكمك إليها، نحوله كتبه فنحن  أصولهقام له  مذهبالشيعة  ،لا ؛إليأو يقول التشيع بالنسبة 
الرافضي  وأالصالحي، لكنه لا يكون هو المذهب الشيعي  اسمك صالح، نقول هذا المذهب أنتوافقها فيكون لك مذهبك، مثلا ألا  أناتقول 
 أننه لا بد له إن يحكم على من ينتسب إليها، فأيفهمها و  أن ةعلى الليبرالي يحكم أنالإنسان  أرادذلك، فكذلك إذا  أشبهشعري وما أو الأ

 ا.م معرفتهك  يح ح 
 والمذاهب. حل والفرق والتوجهات والأفكارنوالمذاهب والملل وال ادالأفر هو أحد شرطي الكلام في  أصولهاولذلك معرفة هذه المذاهب من 
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يكون  أنن تعلم الحق الذي فيها كما تعلم الباطل الذي فيها، فلابد أو  ،تعلم الحق الذي معك أنوالعلم معناه  ؛هو العلم الشرط الأول
 .الإنسان عالما بما يتكلم به، لابد

، ولذلك تقدم لنا نحن في لهم وما عليهم هل الحديث يقولون ماأ :-رحمه الله- قطني الدارا يقول ، العدل مثل ميكون عادلاا  أن ثم الثاني
 من الجانبين، ن الإنسان يكون عادلاا إفيها، ولذلك فنفى عنها ما هو ي   أن نرضىلا  أننانسب إليها ما ليس منها، كما ي   أنالليبرالية لا نرضى 

 .ا يثبت للمذهبومن جهة مالمذهب من جهة ما ينفى عن 
فى عنه وهو نح ذلك، إذا كان ما ي ـ  أشبهيعني إذا كان ما ينفى عن المذهب أو الفكرة أو الملة أو النحلة أو الفرض أو الجماعة أو الحزب وما 

ا، فهذا هو العدل يا يكون منف أن ت له وهو ليس فيه فمن العدل حينئذ  ب  ثـح بل النفي، كذلك إذا كان ما ي ـ قح يقال هو فيه، فلا ي ـ  أنفيه فالعدل 
وهذا حق، يعني الذي يعبر العدل في الإسلام قيمة مطلقة  إن :يقول ينبه، ولهذا صار من عبارة المفكرين الإسلامي -تعالى-مرنا الله أالذي 

 .ق من كل أحدمع كل أحد، نحن نقبل الح نا أن نعدلالعدل قطع، فالواجب علي إنالعدل قطع،  إن :عنه الفقهاء وعلماء الاعتقاد يقولون
ل ه ا " :ين، قالت هيليقول في حق بلقيس يوم كانت كافرة على أحد القو  -تعالى-الله  إ ن  الحم ل وك  إ ذ ا د خ ل وا ق ـرحي ةا أ فحس د وه ا و ج ع ل وا أ ع ز ة  أ هح
ل ك  ي ـفحع ل ون  " :على أحد القولين -تعالى-، قال "أ ذ ل ةا   .تقرير لقولها، فهذا فيه 34النمل: "و ك ذ  

ء نا  و اللَّ   أ م ر نا  به  ا" :-تعالى-وقال الله  ه ا آبا  نا  ع ل يـح ش ةا ق ال وا و ج دح ش اء  " :-تعالى-، قال الله "و إ ذ ا ف ـع ل وا ف اح  لحف حح ، 28الأعراف: "ق لح إ ن  اللَّ   لا  يأ حم ر  با 
ء نا  "قرهم على قولهم أو  ه ا آبا  نا  ع ل يـح  .ه فنفاهل  ب  ما ق   "أ م ر نا  به  او اللَّ   "حق، لكن قولهم  نهلأ "و ج دح

، وهو ك ذ وبٌ "قدح  :قال في الشيطان -صلى الله عليه وسلم-النبي  الله  إننجد في التوراة  إناقالوا يا محمد أحبار اليهود ، ولما جاء 2"ص د ق ك 
رضي - عبد الله بن مسعودصبع قال إصبع والماء على إعلى  ىع والثر صبإصبع والجبال على إعلى  والأراضينصبع إيضع السماوات على 

 .ما نقبل منه لاهذا يهودي  -صلى الله عليه وسلم-فما قال النبي  .برا لقول الحتصديقا  -صلى الله عليه وسلم-النبي  فضحك :-الله عنه
هذا فيه هذا  :فتقول ،تعدل فإنهاانتقت  وإذامنتقية  أمةة ز ر فا أمةفنحن ليست المشكلة عندنا في المذهب نفسه وإنما نحن  ،نقبل الحقفنحن 

تنفيه  انهإا فمن الباطل وهو ليس حقا عليه ت ب  ثح أ  وما  ،ليه وهو حق نفته عنهإثم ما كان فيه من باطل منسوب  .وهذا فيه هذا الباطل ،الحق
  .لم عليه بعلم وعدلنه يتكفإ حينئذ  ا و يكون منصفا  أنفهذا هو الذي ينبغي للإنسان . وهكذا ،عنه

هم  المخاطب يعلم هذا الذي أنليك، وعلموا إصغوا أهذه المذاهب إذا رأوا الإنسان يتكلم بعلم وعدل  أصحابيكون  أنهذا يفضي إلى 
 .مما يعلمونه هم أكثربل قد يعلمه  عليه

 .يقبلون منه نهم حينئذ  إي يثبت عليهم، فينفي الباطل الذ نهأ، فيثبت الحق الذي لهم كما ممعه فٌ نه منصأنهم يعلمون أوالثاني 
 ،نهم يبغون عليهم، وهذا يوجدأ ونهم؛نهم يظلمأيرون  أنهمالحق حقهم، وجهه؟  أهلكثير من المذاهب والفرق والملل، قد لا تقبل من   الآن

نه إفوجدته كذلك، حتى  تتبعتههذا  قولال، و فرق سببه البغيالووجدت عامة ما يقع من الاختلاف بين  :يقول -رحمه الله-ولهذا ابن تيمية 
من الأشاعرة ، الأشاعرةعلى المعتزلة ومن المعتزلة على  الأشاعرةهذا مما يقع من الجهمية على المعتزلة ومن المعتزلة على الجهمية، ومن  :قال
نة على غيرهم من ن يوجد من بعض المتسنأبعض أو  بعضهم علىوما يقع من بعض المتسننة  :، قالالأشاعرةالكرامية من الكرامية على  على

 .الفرق
ليه إفتنسب  ،نك تبغي عليهأيشعر المخاطب المخالف  ؛ننا نبغيأهو سبب الافتراق والاختلاف، لا يحصل قبول الحق بسبب ذا البغي هذا إف

المخالف يكون  أنمن ثمراته ن هذا نكون منصفين لأ أن جب علينا حينئذ  في .تنفي عنه من الحق ما يقول بهنك أأو  ،من الباطل ما لا يقول به
 .دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .قابل للحق الذي معنا
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